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quel‏ نفل أونسخ أو اقتباس هذا الكتاب أو أي جرء منه بأبة 


وسيلة طباعية أو إلكترونية glas il‏ الولف والناشر أ 
eS‏ هناد aaa‏ 


تقديم 

لقد شهدت مناهع التحليل الأدبي والثقدي تطوراً كديا لا مثيل له في القرن 
العشرين. بفضل مساهمات العلوم الإنسانية والمعرفية واللسانبة وفتحت لدارسي 
ومحللي النصوص والخطابات الأدبية فاق ومجالات تنميز بالسعة Cl‏ 
والخصب والفتى والرحابة. 

وني سيان التعريف باهم هذه الشاهع 
الشكلية والمعنوية باتي هذا الكتاب الهام للدكثور حسن مسكين. 

القد خصص الؤلف الفصل الأول للتناول الخارجي للادب أوالأدب من 
ودرس فيه المنهع التاريخي والمنهع النفسي والمنهع الاحتماعي. 

وخصص الفصل الثاني للثثاول الداخلي للادب أوالآدب من الداخل. ودرس 
فيه GA‏ والاتجاهات الشعرية والأسلوببة والسبميائية واللسائية وغيرهاا 


اسة أهم مكوثائها وقضاباها 


أما الفصل الثالث من الكناب. فقد تم تخصيصه كنع جديد لم يعتد ll‏ 
كتب المناهع الأدبية إدراجه في مؤلفاتهم وهوالمنهع الحجاجي. 

ومعلوم أن الججاج تجده في كل أنماط الخطاب وأنواع النصوص بجده في 
القصيدة الشعرية والمقالة الآدبية والمحاورة اليومية واللافنة الإشهارية والخطبة , 
الدينبة والناظرة الفكرية. وتجده في الرواية وا مسرحية والخطاب السياسي وغير 
فلك 

ويشكل عام فإن أي نص أدبي تكون له. إلى جانب الوظيفة الشعرية الفنية 
والوظيفة الإيديولوجية رالوظيفة الاتفعالية. وظيفة إقناعية حجاجية هامة 
وحاسمة في تحديد مسارالخطاب وتوجيه مقاصده. 

ومن هنا مشروعية إدراج المنهع الججاجي ضمن مناهع التحلبل الأدبي 
gully‏ وهنا أيضاً أحد مظاهر الجدة والأصالة في هذا الكتاب الهام وا متميز 


إلى أستاذي الفاضل الدكتور فيصل الشريبي 
اعترافاً بفضل علمه ونواضعه وعطائه. 
إلى من علمائي أن إدراك الحداثة ينيع بداية من عشق الترك 
وفهم عواله 
إلى أستاذي الكرمين 
الدكتورإبريس تقوري و الدكتور أحمد يوزقور 
ia bpd yasl‏ العمل 


حسن مسكين 


مدخل 


نشكل قضبة اللنهح إحدى أهم وأخطر القضايا الي نواجه المشتغلين بالحقل 
لأسي ذلك أنها تعطرج HE‏ واجه الدارسين والنقاد مند أمد بعيد. 'فقد جرت 
العادة أن تعد ممارسة العنوم الإنسائية دون ممارسة العلوم الأخرى مرتدة. لآن 
مناهجها (رقضية الصطقع نتدرج في هذا المجال) أقل دقة وإحكاماء مع أنه مكن 
القول بان الأمرعلى عكس دلك, فالعلوم الإنسانبة ما نرال - رغم ما قلعته من 
مراحل هامة في بداية الطريق. وتقتضي إذا من المشتغل بها أن بكونوا أقدر 
العلماء على تفادي الوقوع في شراك البداهة وأقدرهم على النوضيع والتحديد. هدا 
ولوالتزم الجميع بالحديث عن مناهجهم الني أوصلئهم إلى ما بعرضونه من SEND‏ 
لا وقعنا في دوقمائية دد من النشريات الذائية. ولوجد القارئ دائساً الويسيلة 
اللحكم على قيمة ما يقدم (Wad‏ 

فالقضية هنا تعلق برسم المجال والناطيرا لنهجي لعمئبة الكتابة: سواء 
كانت Lal‏ أم نقدً. إذ من شأن النحكم في هذه الأليات. وإبرازها على نحو واضع 
ومنظم أن يبسرالفهم. ويبعث على الاطمثنان إلى النتائع المحتملة أوا لتوقعة. 
فالعبرة من ذلك هي بتفاعل Interaction „IS‏ وشامل لهده العناصر. وليس فقط , 
بالنتائج التي يتم التوصل إليها. لأن النتائع ما هي سوى حصبلة لتفاعل هذه 
العناصر كلهاء دون تفضيل أوتقصير 

من هنا تقول: إن الوعي يمشكلة أو إشكالبة امنيح ضرورة ملحة. فرضتها 
طبيعة العمل الأدبي والنقدي. بل والحضارة الإنسائية عبر تطورها. وتعاقب 


"" النهجية في الأدب والعلوم o A‏ اف الصروي. د. عبد الفشاح pS‏ -د: عبد 
القادر افاسي القهري - د. عمد عابد الجابري: ط 1 -دار ae‏ المغرب 1986 


القد أحسن المؤلف الدكتورحسن مسكين بعمله هذا صتعاً إذ خصص فصلا 
كاملا من فصول كتابه للتعريف بالتطرية أوالتهع الحجاحي. ومكن الرجوة بهذا 
الصدد إلى كتادثا؛ الخطاب والحجاج الصادر عن الدار الأحمدية بالبيضاء سنة 
2007 للتأكد من هذه الحقيقة. ففي هذا الكتاب دراسة لنصوص قرائبة وشعرية 
an‏ ننبت ما ذهب إلبه الدكتورحسن مسكين في هذا العمل الجديد. 
إن هذا الكتاب له ميزات عديدة نذکر متها 
- التعريف بعدد كتير من GAL‏ الأدبية والثقدية بلغة ميسرة وواضحة من 
خلال مادج محددة 
- تقديم تصورات وأعمال كسار السيميائيين أمثال أميرتوايكو ویورس 
ورولان بارت وغريماس وحولبا كرستيفا وفيرهم 
٠‏ - التعريف بالنهع الحجاحي باعتساره منهجاً أدبب ونقديا وتخصيصه 
فصلا كاملا لهدا التهح.وقف فيه عند مادج وقضايا هامة وجديدة. 
ومن ثم فالكناب يعد دراسة جبدة لوضوع المناهع الآدبية والنقدية. ولبنة 
اجديدة تغني المكتبة العربية خاصة وأن الؤلفات اللصنفة في هذا لمجال قليلة 
ومعدودة على رزوس الأصابع. ولذلك فإن الكتداب يعد مرجما هاما للطالب 
والباحث في هذا المجال 
نحبي الؤلف على جهده الطيب وعمله الجيد Dy‏ الموفق والهسادي إلى 
الصواب. 
د أبويكر العزادي 


الأدبي. إلى الحد الذي ذهيت فبه - أخياتاً - إلى اختبار مناهع مختلقة. 


ومتعارضة. للكشف عن مدى صلاحيتها في مقاربة عالم النص الذي هو' في أبسط 
مظاهره كلام. ولأنه كذلك وجدت علوم اللسان إلبه السديل. ولأته نص يبدعه هرد 
.. فقد تثاوله علم الاجتماع بالدرس» 


2 - CAN 
.وهكذا إلى آخرالعلوم الإنسائية. علماً أن لكل منها طريقاً تسلكه إلى الطاهرة‎ 
الأدبية فتمتحن مناهجها عليه"‎ 

القد تعددت AL‏ وننومت. وانبثقت عنها مجموعة مفاهيم ونطريات 
تهدف إلى الاقتراب أكثر من فهم الأثر الأدبي. وتقبيمه بدقة وإحكام. وبدون 
تحديد مفهومها. oS‏ الهدف JA‏ 

» مفهوم الكتابة: ذلك أن تخليل هذه العملية. وتحديد مفهومهاء رهين هو 
الآخر بتحليل GU‏ معرفية أخرى وتشريحها. تلتقي فيها مجموعة من الأسئلة 
الإبستيمية بالتاريخ والفلسفة والنفس والمجتمع إلى غيرها من المعارف الأخرى, 
ومعنى ذلك أن "الاهتمام بالنقاش المتهجي. لا يرجع إلى مجرد فضول فكري. أو 
نشوة ذهنية بل هو كنه مالنا من مقدرة على الإبداع والتجديد والوضوح. لأن ما 
هوجوهري في عالم الفكر هو أن نفهم أولاً. وأن نعيركل طريقة ما يجب لها من 
ننظر إليها بروج نقدية تميزنا. ولا نسعى إلى الدحض. فتحجب أنظارنا 
عما يكن أن Lisi‏ به الأخرون. قتفدم العرفة لا يقبل أي تشدد أوتحج رفي . 
تحديد مفاهيمنا وطرائق بحتنا. ومعالجتها باستمرار والنظر فيها بالتعاقب هو 
الكقبل بتخليصها من الإبهام. لأجل تطويرها"". معنى ذلك أن 'الكتابة" مشروع 
التخلص من ركام قواعد الصتعة والمواصفات التقليدية. إنها مغامرة بحث Las‏ 
يشكل علاقة الكاتب بنفسه وبالجتمع والكون: قأن تكتب معناه أن تنتقل من 


"في تامج الدراسات الأديية: حسين الواد ص 21, منشورات الجاممة ط2 -الندار 
اليضاء: 1985 
©[ التهجية في الأدب والعلوم الإنسائية) مرجع ساب ص 7. 


انشالها في مخالات معرفية عديدة. جلت من التهع علامة على تشكل الحضارة 
الإنسائية في مطهرهاا pil‏ 
والوعي بمسالة المتهع أيضاً خاصية جوهرية تتلا وملبيعة العرفة. وكافة. 
أشكال التغبير. التي تحدد صلة الإتسان pall‏ وشروط تكوته وكيفية pla‏ إذ 
ينغي تحديد هذا المجال بدقة للتعرف إلى المستوى الحضاري الذي بلقه أي 
مجتمع. ووصلث إلبه أبة أمة. وكذا تلمس الطريق الذي سلكه في محاولة إيراز 
ذانه وعطاءاته المتميزة. وصولاً إلى تكريس واضع وقعال لحريته ومقاصده 
الحاضرة والمستقبلية 
وهكذا وتأسيساً على ما سدق. بمكن أن ميزبين ثلاثة أشاط أو مظاهر من 
men‏ 
- المظهبر الأول شئله مجنممات لم بعرف تاريخها الفكري بناء تقديا. 
اب هده الخاصية أي (المنهع A‏ 
- المظهر الثاني نشكله مجتمعات أخرى. انبح لها أن تتمتع من حين لاخر 


أو من مرحلة إلى أخرى بلمحات نقدية, لكن دون أن ترقى إلى مستوى إحداث 
(قطبعة) مع الأشكال السادقة غير المنهجة 

A gl‏ نمست مجتممات يشكل النتهج (Sas)‏ اس 
توجهاتها. ولب فكرها. وضامن تطورها. فليس غريباً - إن - أن تكون هي التي 
اتقود الآن العالم في عصرالمعرفة والإبداع! 

غير أن الذي يحب التأكبد علبه هنا هو أن الفترة لني نعيشها الآن هي فقرة 
جدل. وصراع حول ga Ls)‏ وذلك راجع pla‏ الهائل الذي تشهد 
ختلف العلوم الإتساتبة. ويخاصة العلوم اللغوية. هذه الأخيرة التي أفادت كثيرة 
من متجزات علوم أخرى. وذلك سعياً وراء محاولة إبرازخصائص ومضامين الأثر 


"لزيد من الإبضاح يمكن الرجوع إلى مقال: LN‏ وع الثقاني المرب بين ASA‏ والثاقظة): 
مطاع صفدي Base polly wh SUN‏ - 9 ص4 -.1982 


تشعيها وتعقدهاء فإن ذلك لا يبتع a‏ من تقديم يعض Pla‏ 


1 - إذا كانت الغاية من alias‏ (الحديئة ) هي الاقنراب أكثر من 
عالم النص. وكشف رموره. وبالثالي نجنب الأخطاء التي سقطت gs‏ النطرياث 
السابقة. قإن تساؤلات أخرى تطرح حول إمكاثات هذه المداهع في مقارية 
الظاهرة الأديبة. خاصة وأن أصحاب هذه التلريات والمشاهع - غالبا - ما بقفون 
عند مستوى الكاسب أيا كان مصدرها. دون أن يقووا على الخروج عليها. أو 


مجابهتها. خوفاً من إمكاتبة التورط في (La)‏ الذي هو طريق أخر بم من 
دة النظر في تقبيمالكاسب ومراجعة المتحرات ا لرنبلة معالجة النص 


de 
الأدبي: دراسة وتغلبلاًونقا.‎ 
يحب الاعتراف - بان هذه المتاهع والنظريات. رغم تبابنها واختلاف‎ - 2 
توجهاتها. تتسم بنوع من التكامل في بعض متاحبها. مادامت تندرج إما لي‎ 
التوجه الذي يدرس الأدب بالتركيز على العناصر الخارجية. وإما إلى التوجه الذي‎ 
يدرس الأدب بالتركيزعلى عناصره الداخلية: ويذلك نصبع أمام هذه الثثائيات‎ 
اللغة (لغة الأثرالأدبي ) تصف الواقع وتعكسه /اللغة تخلق واقعاً جديداً.‎ 
ء اللغة محايدة. بريثة وشفافة / اللغة مخادعة ومضلئة تظهر غير ما تخفيه.‎ 
* © التلقبة تعيد إنتاج الخطاب‎ 


« نات المبدع هي مصدر الخطاب ZA‏ 


راجع لزيع من التفصيل؛ (تمليل الخطاب الشعري) ص 12 - 15: د (تحمد مفتاح). 21 = 


دار الثوير - والمركز GUA‏ العربي - الدار البيضاء 1986 


قراءة تقبلة إلى أخرى نأسيسبة. تكتمل عتدما يتحرك النقسي باتجا الكوني 
وحبنما تكتب تقدق عائاً جديداً وتدخل معه في [محاورة). تستحضر الواح 


والمتخبل: الغابر والظاهر. الممكن وا مستحيل. في علاقة متنامية بتوجيه من الذات 


es 
فلبست سوى شكل أخر من (الكنابة) فهما وجهان‎ a La - ٠ 

العملبة واحدة: فحبنما تقرأ. فإنك لا تكتقي بفك رمو وعلامات نات لالات 
ومعان مختلفة أ متشاكلة. ولا ارس فقما نوما من الحفرفي التص. قصد معرقة 
انما نؤسس le‏ مفتوحاً من خلاله تواصل طريق 


ما يتضمته من إبداع في و 
الكشف عن الغابر والخفي فبه. وعن مكامن الفراع كي شلاها باستجابنك. juez‏ 
تجربئك. عندها تتحول من قارئ يكتفي بالنأثر والانفمال إلى قاری وسارس 
حضوره في إعادة تشكيل النص وبئائه. 

معنى ذلك أن الندع La pl‏ ينجزه, لأنه يكون مشدوداً بالطريقة التي امل 


أن نفك بها رمو رسالته. لبس من حدث دلالاتها فحسب. ولكن لإحساسه المتميز 


يفحوى هذا الإتحازا موجه إلى التلقي. الذي ليس عليه أن يكتفي بالاستيماب 
فقطا. بل بمشاركة المندع في رؤيته وفبما يتوارى خلف (اللفوط) ۲۰ 

GLA‏ عملية مركبة. لحمتها الخلن المتمبز. والإبداع المنظم, ولن تبلغ 
(القراءة) هذه الرحلة من الخدن إلا إنا تمكنت من تحقيق التماسك. والحوار 
العميق مع موضوعها: بأن تتوسل طريفة تنتظم عبرها. ومنهجاً تهتدي به. وجهازة. 
مفاهيمياً يكفل لها النظام والاثسجام. 

ل شك أن الإشكال الذي تتخبط فيه الثقافة العريبة الآن يكمن. في جز 
كبيرمنه. في غياب وعي عميق وواضع بإشكالية ly (gl)‏ كنا نؤمن بآنه و 
ايم (وصفات جاهزة) وعاجلة لهذ القضية. بحكم 


أحد يزعم آنه قادرعلى 


Bl Michael Rifatterre (Essai de styistique structurale: p 34 - ed 
Mammarion paris: 1971 


أساساً على إدراك واع ومنهجي بهتم بالتسيع المكون من علاقات متعددة. لكنها 
مترابطة ومنسجمة يما يسمح بتكون معرقة منظمة. تهتم بالفوص في عمق النص 
د الاقتراب أكثر من نلمس خصوصباته وأبعاده' ليست 
رها وشائق تاريخية أومضامين اجتماعبة جافة. أو أشكال لغوية صماء, 
ولكن بوصفها شوذجا في الإبداع والخلق الجماليين يتسم بالفنى الفني والشراء 
الرؤيدي 

إنن. فالأساس في هنم العملية يكمن في كيفية الاستفادة من إيجابيات هذه 
المناهع. إذ من شان حسن الإصفاء والاستفادة ودقة التوظيف أن يثري عملية 


التحلبل والنقد. ويفتع أفاقاً رحبة لدراسات أخرى تعمق هذه ا لكتسبات. 


وتنجاوز ما بها من هفوات. 

5 - إن المشاهج - رغم ما يبدوعليها من تعارض واختلاف - تتكامل. 
وتتفامل. و(تتناص). ومهمئثا تحن - تكمن - اساسا - في استغلال هذه 
الإمكانات, دون إهمال أي عنصر من OLE‏ أن يضيء معالم النص. فعبرااختراق 
هذه المناصر كلها. بمكن أن نكشف بئيات النص. ونستوعب مقاصده وإيحاءاته, 

6 على il‏ ونحن نحاول الإفادة من هذا الغتى الذي بتبحه هذا التعدد في 
النظريات والناهع. علينا أن تتحرى الدقة والحذر, حثى لا تخلط بين المجالات. 
وشزح بين المفاهيم والتصورات. وبالثالي نجيء الننائع عكس ما نتوقعه. ونرمي 7 


[su] 


nal 


حس (gap)‏ + خاص 


الخطاب 
pm]‏ 
rg‏ + شفافية + > خداع + يهام + apd‏ 
يهاقم 0 سطع قناع * عمق 
الوضوح ؟ البساطة الإخاء + الفموض 
Ev‏ الويف 
التواصل ¿ua‏ الإمناع والإفادة 


3 - والذي ينبفي التنبيه إلبه هنا بالنات أنه ليست تجاعة التحليل أوالثقد 
في اطراد النتائع. وإشا أيضاً في مدى إمكاتية هذه الأخيرة على تفسيرالقيم 
الجمالية لعمل ما. أي أن 'تكون لها من القدرة ما يفسرعلة حكمنا على هنا العمل 
أوذاك بالجمال دون غيره وإنا لم توصل إلى تقديم إجابة مرضبة على هذا 
السؤال. يذهب الاعتقاد إلى أنه قد برهن على فشل التحليل, فيفال: إن نظريتك 
جمبلة لاريب. وکن ما فائدتها. إن هي لم نكن قادرة على تفسيرالأسباب التي 
من أجلها حافطت الإنسائية على تلك الأعمال. لي تكون موضوع دراستك 
وتذوقها هي بالذات ٩۳‏ 

4 - وحمبي أن الاهتمام بكافة عناصرالأثرالأدبي. دون تفضيل جائب على 
gi‏ من شانه أن يساعد على ul‏ متميرة عن هذا العمل الآدبي. تقوم 


”لزيد من التفصبل: براجع AS‏ (الشمرية) لمؤلفه: شودوروف) ص ¿AO‏ 
ابوث ود. رجاء بن سلامة: دار توبقال -المغرب 1987 


1 - نظرية الأدب: (النقد والتاريغ): 


إلى الإحاطة الشاملة 


ك أن نطرية الأب ترمي في مفهومها الواسع 
بمبادئ الأدب وأنواعه وسماته العامة والخاصة, ني إلى كل ما يشكل عالم الأدت. 
ويكشف بثياته الشكلية والموضوعية. سعياً وراء تاسيس معرفة (عملبة وعلمية) 
منظمة ومتكاملة لهذا النتاج الإنساني المسمى Lol‏ وقولنا معرفة (علمية ) ليس 
معناه الالنزام النام بتنك الصرامة التي شير العلوم الدقيقة, Ll‏ حصر ا لجال 
وتنظيم الآلبات. والمتهجية. با يسمع بتكوين نظرية للأدب؛ تتميز ب الننظيم. 
والإحكام. إلى جاتب السعة والرحابة والروئة الي تنيز علوم الإنسان عامة عن 
غيرها من الماح Al‏ 

من هناء وانطلاقاً من هذه العطباث. تنفقح نظرية الأدب من جهة على 
al‏ ومن جهة أخرى على الناريع: ما دامت النظرية. تهتم - اساسا - بالمبادئ 
والمعابير والسمات والأنواع في الوقت الذي بهتم فيه النقد بدراسة الأثر الأدبي في 
ناته أوفي علاقنه بمحيطه الناريخي بكل حمولاشه السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية. 

تلك أن هئه الأشاط من التفكير - على الرغم من الاستفلالية النسبية التي 
تتميزبها. فهي تتلاقی وتنقاطع في مواضع كثيرة. مادام كل منها بنهل من الآخر. '. 
بالتاثيروالتاثرفي جدلية مستمرة ومتنامية. 

.ونظرا لهذا التداخل الحاصل بين النظرية من جهة والنقد والتاريخ من جهة. 
فإته من العسيرالفصل بينهما كليا. لذلك فالأجدى أن نبحث في ماهية 
هذه العلاقة. ورسم حدودها. Le‏ يسمع La‏ النظرية بدل بترفا. يدعوى 
استقلالية النقدي والتاريخي عما هو أدبي خالص. تلك أن النقد رغم كوته عملا 
بتوخى (الموضوعية ) و(الدقة). فإنه - مع ذلك - لا بخلو من حضور الطابع 
الذاتي. إلى جائب هذا الحضور الدائم لما هو تاريخي سواء في بنية الأدب ذاته أو 


RC‏ إلبها بواسطة 
دراسة ملموسة. دراسة خصائصها النوعية. ولبس بواسطة نظام جاهز. منهجي 
أوجمالي”1"" بمعنى أن الهدف الاستراتيجي الذي حدده "الشكلانيون' هوالبحث 
في أدبية النص y‏ الخصائص الكامتة فبه. في استقلال تام عن كل ساهو 
خارجي. سواء كان تاريخيا أواجتماعيا أونفسيا لد برزت هذه الدعوة الحاسمة 
الدى (بوريس إيختباوم) في موضع آخر منتفدا الدراسات التقليدية السابقة قائلا 

"كان مبدأ توعبة وعيئية العلم هوالبدا الثظم للمنهع الشكلي. لقد ركزث 
ل الجهود لوضع حد للوضعية السابقة. حبث كان الآدب لا يزال حسب عبارة 
(قبسيلوفسكي) ( أرضاً لامالك لها). وهنا هوالسبب الذي كان يجمل قبول 
موقفهم من طرف الاتنقائيين أمرا مستحيلا. إن الشكلانيين في اعنراضهم على 
التاهع الأخرى. أتكروا ولا يزالون ينكرون, لبس تلك الناهج في داتهاء Elo‏ 
الخلط اللامسؤول فيها بين علوم وقضايا علمية مختلفة. لقد اعتبرنا ولا ثرال PE‏ 
كشرط أساسي. أن موضو العلم الآدبي يجب أن يكون دراسة الخمبصاتث 
النوعية للموضومات الأدبية اني ششيزها عن كل مادة أخرى. وهنا باستفلال نام 
عن كون هذه المادة تستطيع. بواسطة بعض ملامحها الثانوية. أن تعطي مرد 
الاستعمالها في علوم أخرى كموضوع Maclin‏ 

وهذا يعني أن الهم الذي كان يشغل الشكلائيين. ودعوا إلى التركيز عليه هو 
الأثرالأدبي في ناته معزل عن المؤثرات الخارجية: أي الاهتمام بالخصائص اللي 
jas‏ الجمالي عن يه من الخطابات متجاوزين ماهو نقسي أواجتماعي أو 
إلى الأدبية Lily‏ هي عوامل خارجبة. لها من بهتم بها. 
زم SAL‏ تاته. أي في لغته اساسا 


تاريخي. لأن ذلك لا يتتمي | 
الكن خارج النقد الذي عليه أ 
Eel‏ انصرص 
الغرية لناشسرين المتحدبين PNM a‏ 


الشكلانين الروس) ir‏ الخطيب: ص 30 الشركة 


عد 0 


في ذهن الناقد الذي يسعى إلى تقبيمه وكشف علاماته. لذلك من الصعب. إن لم 
نقل من المستحيل, الدخول إلى عالم الأدب في غياب تام عن رسم اناخ الذي E‏ 
فيه. والسياق الذي شا فيه. 

غير أن ذلك لا يعني أن الناقد يظل أسير هذه المعطيات (الخارجية ). بحيث 
بتحول إلى مبدع أو فئان بخلق هوالآخر إشكالاً فنية. تقوم أساساً- على عنصر 
الخيال والتصوير - إلى غير ذلك من العناصرالتي تجعل من عمله النقدي رسالة 
فنبة بكل مقوماتها الجمالية. والني في مقدمتها الانزياح أوالخرق الفني. لأن من 
¿e‏ هذه العملية أن تضعنا أمام شاعر أوروائي أوقاص أو مسرحي أي امام 
افنان مبدع LEON‏ بدل ناقد همه الأساس تكوين معرفة دقيقة. ومنظمة عن 
الأثرالأدبي: في إطار نظرية أدبية لها كبانها الخاص. وإن كانت تستمد إحدى 
مفوماتها من عالم هذا الأثرالأدبي نفسه. 

معنى ذلك أن النقد لا بمكنه أن ينخلى عن (الذاتية) و(الذون) ر(التاريغ). 
وكل ماله صلة بعالم الأدب. شرط الا يتداخل المجالان. وجتزج الفني الجمالي 
بالنقدي all‏ أي ل بد من الحرص على تحقيق الحد الممكن من ANA‏ 
من خلال معرفة الحدود الفاصلة بين المجالين: النقدي والأدبي. من هنا يبدولنا 
أن aa‏ الدعوات التي تقول بضرورة الاستقلالية التامة والصارمة للنقدي عما هو 
تاريخي فيها من الغلو الشيء الكثيررغم ما تلمسه في قول ( نور ثروب فراي) من 
تأكيد على هذه الاستقلالبة الكلية: "إن النقد بتيان من الفكر والمعرفة له وجودم 


الخاصر v0‏ 
غير أن ذلك ينبغي أن لا يصرفنا عن هذا الطلب الحبوي والهام الذي دعا 


إلبه بوريس إيخنباوع. والقائل بضرورة الالتفات أكر إلى آدبية الخص. إ3 
"بالنسبة للشكلانيين. ليس الهم منهج الدراسات الأدبية, بل منهع للادب 
كموضوع للدراسة في الواقع. إثنالن نتحدث. ولن نناقش Ele‏ 


شعراء القزل أمثال: قيس بن ذريع والأحوص وكثير). في مقدمة كتابه؛ حدبث 
AGT Leg‏ تتجاوز ناحبة Lin‏ من نواحي هؤلاء الشعراء جميعاً هي 
ناحية مجوتهم وإسرافهم. وما كان لدلك من أثر ني حياتهم العقلية. وما كان بين 
تلك وبين الحباة الاجتماعبة والسياسية في تلك البيئة من صلة, ولعلك ندكر 
وان كنت قد نسيت فستذكر - أن التنيجة الواضحة التي انتهت إليها هذه 
القصول كلها هي أن هذا العصر. الذي اتحلت فيه الدولة الأموبة. وقامث فيه 
الدولة العباسية. قد كان عصرشك وعبث ومجون, كان الشك والعدث والمجون 
أظهر سيزاته. iy‏ أعلم أن هنا لم يعجب الناس ولن يعجيهم. ly‏ أعلم انهم 
كرهوا وسبكرهون أن يعمد كاتب إلى مثل هذه الناحبة من تواحي الآدب العربي 
فيدرسها درساً مفصلاً ويظهر الئاس على دقائقها وأسرارها. ولكني مع دلك عمدت 
إلبها متى أتيع لي تلك. لأني أعلم أن حياة القدماء كلها ملك للتاريخ. وأن درس 
هذه الحياة كلها نافع للمؤرخ والأديب بل واجب علبهما وان من الإثم وتعمد 
الجهل أن نتكلف إخفاء ناحية من التواحي الآدبية La‏ كانت أحق من غيرها أن 
تدرس ويعنى بها الباحثون, وما كان لي. ولن يكون لأحد من الباحنين الدين 
يقدرون العلم وكرامته, أن تغيرالتاريخ, al‏ نظهرعصرا من عصور الأمة العربية. 
على غير ما كان عليه. فنحن لم تخلق أبا نواس وأصحابه. ونحن لم تلهمهم اللهو 
والمجون. ونحن لم نبعثهم على العبث وطلب اللذة. LS),‏ وجدناهم كذلك فكنا بين 
أثتين: إما أن نجهلهم وإما أن نعلمهم. فاثرنا الثائية على الأولى واعتقدنا أن العم 
خيرمن الجهل. وأن الصواب خير من الخطأ. وأن الشجاعة في القاريخ خير من 
الجن قيه. وتحن نعلم حق العلم أن ليس على عقول الناس ولا أخلاقهم خطر من 
مثل هذه الباحث الأديبة. قالناس لم يتتظروا لهو أبي ثواس وأصحابه لبعرفوا 
اللهو. والناس لم ينتظروا هذه الفصول وأمثالها ليعرفوا العبث". وهكذا. يتابع طه 
حسين عرضه للاسس التاريخية الني كانت وراء هذه الإنجازات الأدبية إلى أن 
ينهي إلى اسنتناجات يراها حاسمة في تقييم هذه التجارب: "قل ما شئث في 
هذه الفصول. فلن تستطيع أن تتكر أن لها تتيجتين قيمتين: الأول: أنها جلت 


ويبدوآن هته الدعوات جاءت في غلوها رد فعل ضد غلو سابق. تجسد في 
أعمال نقاد أسرفوا في العتابة بالؤثرات الخارجية من (سيرة وتاريخ واجتماع 
ge plan aly‏ توه إن nM JOM ga‏ 
وهكنا. نجد اتجاها يركزعلى النحى الناريخي. فيعنى بتتبع سيرة. وحياة 
اليب والراحل IN‏ رنه والظروف الي همات ولیت هذه 
الفترات في علاقتها باإبساع الأدبي. جاعلة إياها لتق الأساس في تلم 
مواطن الإبداع عند الأديب. رافضة مثلاً كل النسائج الدالة على هيمئة النحى 
الثاريخي في نقد الآثارا لأديبة كما هوفي قول الناقد (العقاد) عن (الشعر): 'هو 
شاهد من شواهد نهوض الأمم. ومرأة يتصفع فيها الناس صور نفوسهم في كل 
عصر وطور. فهو التاريخ الصحيع الذي لا تكذب اساتيده. ولا تفتلف PC‏ 
aL ds‏ ما في هذا القول من إسراف في تتبع اللامح الاريخية عند 
الحديث عن الشعر. إلى درجة يصبح معها هذا AY‏ نمكاساًالباللواقع. وصونة 
(صادقة) له. متناسيا بذلك pl‏ الشاسع والعميق بينه وبين العمل الأدبي 
بوصفه خرقاً لواقم وانزياحاًعنه. هذا الذي يتكون من مجموعة من الحفائق الي 
تتعارض مع عناصر الخبال التي هي إحدى دعائم العمل الآدبي. لقد بالغ كثير من 
النقاد العرب في توطيف التاريخ حين اعتبروه لبر الأسس النقدية: والقامدة الي 
ايقومون بها هذه a UY‏ وذلك على نحو ما تحده لدى (مدرسة الديوان) 
lia‏ في الثلاثي (العقاد. الازني. شكري). 
غير أن حضورالئزمة التاريخية -الاجتمامية قد ei‏ بشكل ملحوظ في 
أعمال a)‏ طه حسين ) النقدية. وذلك في معالجته لكثير من الأعمال الأديية 
قوله وهو يتحدت عن منهجه قي مقاربة 


والشدرية Latte‏ فاتظر- مثل - 
اعمال بعض الشعراء القدامى: وهم: (طرقة - وادبد - وكعب والحليثة. ¡aa‏ 


"فصول من النقد عند المقاد) لؤلف: (عمد خليفة اتوي ) ص: 157 مكتبة: 1 - 


982 القامرة: 1960 


ومفاد ذلك أن الأديب هو أعلم الاس بخيابا النفس وتقلباتها لأنه يعيش 
هده التحارب. وعلى الناقد أن يقتفي أثره ويتمثل به. حنى صل إلى الكشف عن 
هذه الدواخل النفسية ويتتهي. بالتالي. إلى ما يحكم العمل الآدبي. 

وقد اعتيرفرويد الأديب طفلاً من نوع خاص. حين بصل إلى خلق lla‏ 
المتمين, وينطمه التنطيم الدي يناسب شخصيته وحالته وتصوره والأديب لي 
إتجازه لعاله الإبداعي كانه بقوم بلعب ليحقق الإشباع لرغباته ومكبوناته. من 
خلال خلق عالم متميزيرى فبه ذاته كما يشتهي هو إلا أن مفهوم (al)‏ هنا لا 
يفبد أنه نقيض (الجد)؛ Laly‏ هو ذلك الشيء الذي يناقض الواقع والحفيفة الني 
يحباهما الأديب. مادامت رغباته وأهواؤه تجد متتقساً لها في الخلق الآدبي ولبس 
في الواقع العيائي. ويجب التنبيه هنا إلى أن ( فرويد ) لم يكن عالم نفس فحسب, 
بل كان a o‏ للمبدع وعمله. فقد حلل أعمال الكاتب الروائي الروسي 
(دوستويفسكي) وحلل كثيراً من مسرحيات ( شكسبير). مستندا بي نلك إلى 
الجائب النقسي. 

وقد برزت آثار sh‏ جلية لي اعمال دارسين ¿Ly‏ من امثال: الفرنسي 
شارل مورون: (1899 - 1966). الذي حاول تطوير منهع في دراسة الأثاراالأدبية. 
استناداً إلى منجزات علم النفس (الفرويدي ( مضيفأ إلبها نصوراته الخاصة 
حول الحدود التي ينيقي أن تقف عندها هذه النظرية. وكذا مدى نفتاحها على * 


العوامل التاريخية والاجتماعية الي ساهمت في تكوين هذا الأديب أو ذاك. 


ناحية من تواحي تاريخ الأدب العربي لم تكن واضحة ولا ببنة.ولبس هذا بالشي. 
القليل. الثانبة: أن فيها ضريا من مناهع البحث أحسب أن الأدباء لو يقهموته 
الاستعلاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز القيمة التي لا ترال مجهولة والتي نشا من جهل 
الئاس بها غضهم من الأدب العربي واتصرافهم عنه في أنفة وازدراء 8( 

والواضع. من خلال هذا النص. أن طه حسين يعي جيداً ردود الفعل التي قد 
يثيرها هذا النوجه في العناية بالأحوال التاريخية والاجتماعية. غير أنه مع نلك 
يصرعلى ا مضي ي الدب بها بل والدعر ال اعناتها مرها لسلس في 
نقد الآدب. 

Gay‏ نتفهم مدى الإفادة التي قد نجنيها من معرفة هذه الطروف المحايئة 
بخلق العمل الأدبي. إلا اننا نتحفط كثيرً على هذا التمادي في متابعتها على 
النحوالذي a‏ (د. طه حسن). إذ لايد من مراعاة خصوصية الأدب باعتياره 
li Lt‏ أساسه الإبداع في al‏ مظاهره والذي يناقض الواقع والأحداث. 
فهو وان كان يأخذ منها زاده. سرعان ما يخرج عنها. بعد أن يكون قد أعاد 


تشكبلها في صورة جديدة. غريبة وعجبية. 

وقد ركز نقاد أخرون على النواحي النفسية في تقدهم للاثرالأدبي. معتمدين 
في ls‏ على المنجزات الني حققها عالم النفس: النمساوي (سيغموند فرويد) 
)1856 - 1939( خاصة في استناده إلى نظرية اللاوعي أواللاشعور في تشاول 


JAG iL تمت‎ La Lega التي‎ PAS 

دراسة الآثارالأدبية العربية. أمثال: (د. عزالدين إسماعيل) في مؤلفه: (التفسير 
النعسي للادب ) و(د محمد حالف اللّه) في مؤلفه: (من الوجهة النفسية في 
دراسة الأدب ونقده) و( د مصطفى سويف ) في مؤلفه: (الأسس النفسية للإبداع 
الفني في الشعرخاصة). مؤكدين بذلك على ضرورة إقامة الاعتبار للعامل النفسي 
في نقد الأدب وتقوبمه. حيث يقول a)‏ مصري عبد الحميد حنورة ): في مؤلفه. 
ee‏ ف ا a‏ ل A‏ 


بعض الإبداعات الإنسانية في الرواية والقصة والمسرح والتشكيل. مؤكداً أن: 
"الشعراء والقصاصين يعرفون في ما بين السماء والأرض. أشياء كثيرة مازالت 
احكمتنا المدرسية قاصرة عن فهمها إنهم أساتنة لتا في إدراك التفس لأنهم 


ينهلون من ينابيع لم ندلتا العلوم بعد على المسالك المؤدية O qa‏ 


*"حديث الأربعاء لله سين ج 1 ص 7 - 8 دار ll‏ القامرة: 1960 
(فرويد والإبداع الاد ): (جون لوي بودري ) ی 153 نشسر: (۴4): سوي: باریس 


Sa 


الاجتماعية والتاريخية والنفسية. أوالثقاقية أوالحضارية عامة من شانه أن 
يؤثرسلياً على عملتا النقدي, بحيث يقدوعملاً اجوف لا سند له ولا دلائل تؤكده 
وتدعمه. بل وقد تجعلنا عاجزين على التوصل إلى الآلييات الي نيسر دخولنا إلى 
عاله. لكن شرط ألا ننساق LIS‏ وراء هذه العوامل الخارجية. لأنها قد تجعلنا تضل 
الطريق. ونتيه وراء حقائق تختلف اختلافا واضحاً مع العمل pall‏ الذي هو همنا 
الأساسي في العملية النقدبة. بل لايد أن تترك مسافة بيننا وبين هذه العوا مل 
الخارجية. حتى نتمكن من تفكيك رموزالعمل الأدبي. وكشف بنياته الداخلية. 
بعد أن تكون قد حددئا المجال الذي تنحرك فيه. وا موقع الذي سيؤهلنا إلى الهدف 
التهوة, الاوهرالشروج ببعرفة منظلمة من هنا العمل بوصفه إبناعاً بتجاوز 
fy‏ والمجتمع والنفس إلى عالم بديل: غريب وعجبب. ga‏ ومفيد. 

إن ما أساء إلى النظرية والنقد. وبالتالي إلى فهم الأثرالأدبي أيضاء هو هذا 
الجنوح المبالغ فيه إلى منهع دون آخر. وإلى نظرية دون أخرى. ومحاولة فرضها 
جملة وتفصيلاً على الأثرالأدبي. بدعرى نجاعتها. وأفضليتها على باقي امناهع 
الأخرى. 

ويبدو أن عصرنا الحالي بدوره لم يستطع التخلص من هذه النزعة المتعالية 
في التعامل مع النظريات والمناهج, ذلك Li‏ نجد كل ple‏ من هذه pola‏ واناه 
الحديثة يصرعلى أن مقتاح ولوج عالم الأدب يكمن لديه وحده. دون غيره من * 
اللناه الأخرى. وهكنا أصبحتا نجد؛ 

» الأسلويبين يقرون بتميزهم حتى عن اللسانيين فيرون أنه: 'إنا كانت 
(Eg na) ¿jo‏ ع بتمتيع كل عات الخطاب o‏ متف 
(informateur]‏ دون أن يلقي بواحدة متها, فإن الأسلوبي ينبغي أن يختار فقط 


الاجتماعية والثقافية بل والقدرة على الإبداع ومع ذلك لم يعطوا شيئاً إبداعباً رين 
کان السبب في ذلك أتهم لا بملكون الهوى (الداقع) على نحو ما یری (بروثر). اول 
بملكون مفتاح هذه الجنة البرية على نحو ما يذهب إلى ذلك الشاعر(را ميو) إن 
بقول إنني أملك وحدي مفتاح هذه ral‏ 
وهذا يعني عنده أن الأحوال النفسية هي التي تمنح المبدع القدرة على العطاء 
والإنجان, وإذا لم تتهبا هذه الظروف النفسية, قإنه من المستحيل إتجاز لي عمل 
yl‏ 
وقد أسرف هؤلاء. كما أسرف السابقون. في تطبيق هذا المتحى pel‏ 
على الأعمال الأدبية. وذلك حين جروا وراء هذه العوامل الخارجية من ظروف 
تاريخبة, وعوامل اجتماعبة. وأحوال نفسبة. وراحوا يعكسون تنائجها على العمل 
الأدبي. إلى المستوى الذي أدى بهم إلى إهمال الأثرالأدبي ناته. أي بسا هو 
أساساً - عمل فني جمالي. يتجاوز الواقع والحقيقة والشعور واللاشمون 
نعم لا أحد يستطيع أن بنكرالمنجزات الني حففتها هذه الدراسات. 
والناهع المختلفة: ذلك أن المنهج النفسي. ويخاصة مع (فرويد) و( شارل مورون) 
و( لاكان). امد الناقد بتصور جديد عن أبعاد الصور والأخبلة. فلم تعد هذه الأخيرة. 
(مجرد علامات سطحية), بسيطة وعابرة. ily‏ رموزاً تحيل على أعماق خفية في 
اللاشعور الإنسائي, على الناقد أن يبدل جهدا كبيراً في الكشف عن دلالتها 


العميقة. وإحالاتها البعيدة ضمن النسيع العام لنسق الخطاب الأدبي 

كما ساهم المنهج التاريخي والاجتماعي في تنبيه الناقد إلى ضرورة مراعاة 
المناخ العام الذي تولدت قبه هذه الأعمال الأدبية. والظروف التي أتتجت فيها. 
ومدى اثر هذه الأحوال على المبدع الذي لابد أن يتأثربها. ويؤترفيها. إن بشكل 
مباشر. أو ضمني. حيث بظهر ذلك في إبداعاته - مهما حاول إخفاءها - عبر 


قنوات الانزياح من خبال وتصوير وإغراب. وغياب معرفنتا بهذه الظروف 


"الاس التفسبة للإبداع في الرواية صى: 19 - 20 


والنقد والتاريخ. ie‏ التطر إلى الأدب كنظام غير A‏ 
لاعتمارات الزمن ويي النطرة الني تراه في الأصل أنه سلسلة من الأعمال المنطمة 
حسب تسق تاريخي. وعلى أنه أجزاء متممة للعملية التاريخية. ثم هناك تنييز 
البادئ والعابير الأدبية ودراسة أعمال أدبية معبنة سواء أكانت 


war 
دراستنا لها حسب التسئسل التاريخي أوسعزل عنه. ويبدو من الأفضل أن تلت‎ 
الأدت' دراسة ميادئ الأدب.‎ OL النظر إلى هذه التمييرات بان تضع في‎ 
مقولاته. معاييره وما أشبه ذلك. وبآن نقرقها في باب دراسة أعمال فنبة معنية.‎ 
all بتسمية هنم باسم “النقد الأدبي' (وهوسكوني في معالجنه ) أوياسم‎ 
الأدبي” وبالطيع. إن "الثقد الأدبي' يستعمل غالبا بلريقة ينضمن معها كل‎ 
نطرية الدب" غير ان مثل هنا الاستعمال يهمل يبز مفيناً. كان ارسطوا‎ 
سان بوف لي الأساس تاقد‎ hie 

إن هذا التميبزهام ودقيق. لكن معرفة اناغ الذي انتج فيه العمل الأدبي 
ضروري ومهم لأنه يضمنا أمام عالم كنا نجهله. وبالتالي إن معرفتنا ستجعانا 
اقريبين من الأثرالذي هومن عمل مبدع ينتمي إلبه بكل تناقضانه. ومواصفاته 
التي تجعله بنتع عملاً يخئلف عن أعمال أخرى لها شروط إنتاجها الخاصة. وإن 
غباب معرفتنا بهذه الشروط سيؤثر-- لا محالة - على معرفتنا بالأثرالأدبي 
as‏ وسيحول تقدنا إلى ضرب من الحفرفي بثر شطون. لا تعرف طبيعتهاء ولا 
ندري ما هويتها ولاعمقها. 

على أن هذه امعرفة. يتبغي أن تكون محكومة بشروط وقوانين. تنظم علدقتنا 
بالعمل ناته وبالعوامل التي تساعدنا على مقاربته. بحيث لا ننسينا خصوصيته. 
الجمالية. والتي تكفل له تنيزه الفني. القائم على الخيال والغرابة 
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اتلك السمات التي تبث المقاصد الأكثروء 
المؤلف يحبط بكل سمات الخطاب)"177 


عند الولف (وهو ما لا يعني أن وء 


» وقد نادى الشعريون بضرورة الاهتمام باديبة الأدب. أي بالخصائص 
العنية الكامنة في الأثرالأدبي ناته. بعيداً عن كل ما فوخارجي. على حد قول 
(رومان جاكيسون) "إن موضوع العلم الأديي ليس هوالأدب, وإشا"الأنبية" 
۱۲۵۱ أي: ما Jano‏ من عمل rl a be‏ 
أي إن هم الشعريى اهو محاولة إيجاد نظرية (علمية) تعنى بالجمالي في 
الأثرالأدبي. وذلك بمعزل عن التاريخي والاحتماعي والنفسي. 
وهكداء تتوالى الدعوات بتمسك كل اتحاه بنطرية بعينها محددة دون غيرها 
باعتبارها الطريقة المثلى. والمنهج الأكمل لتحلبل الأعسال الآنبية. Tania‏ 
النظريات الأخرى. حنى وان أثبتت GUUS‏ 
إن شة حدوداً فاصلة من جهة بين النفسي والاجتماعي والناريخي ومن 
حهة. بين ما هو أدبي فني. وإنه متى استطمنا تحديد مجال هذه الحدود. سنکون 
قادرين على فهم أعمق وأدق لخصوصية عناصرالالتفاء. ونقاط الاختلاف: 
فالقول بضرورة عزل الأثر الأدبي LS‏ والنطر إلبه في استقلال تام. بتجريده 
من المحيط الذي ولد فبه. وا كلتقي الذي استقبله. عمل عسير I‏ 
كما أن القول باستحضارالظروف الخارجبة وقياس الأدب علبها عمل 
مردود. لأنه AU‏ وخصوصية الإبداع الميني على الخلق والجمال الفنيين. أي على 
ما هو (جديد) وغريب و(عجيت) وير gl‏ ويبدوأن هذه الأسباب هي التي 
ك وأوسان وارين إلى القول: 'علينا أن يزبين نظرية الأد 


ت روني و: 


sio Michael Rifatere) Ct JS) الأسلرب.:‎ UE معاي‎ is 
BB LUI لحسداني ص 34 منشورات دراسات‎ 
اجاح الجديدة - الليضاء.‎ 


""" نظرية للهح التشكيلي : (نصوص الشكلانين الروس) ثرجة إبراهيم الخطيب: ص 35 


A A A وده ا‎ a 


2 - التناول الخارجي للأدب 


شاعت في العقود الثمائية الأخيرة من الألفية الثانية محاولات عديدة 
لدراسة الأدب وتقده وتقويمه. استنادا إلى عوامل خارجبة؛ Sas‏ في المصيط 
الاجتماعي, والسياق التاريخي. والظروف العامة التي ساهمت في تشكيل العمل 
eit‏ 

وهنا يفيد أن الهم المحوري الذي كان يشفل هده المناهج هو معرفة مدى اثر 
هذه العوامل في إتتاج الأثرالأدبي. يضاف إلى ذلك أن هذه الدراساث, الي SAS‏ 
الظروف المحيطة بخلق الإبداع الأدبي SL‏ لناهجها, تنتقل إلى مستوى آخر. ألا 
وهوالتفسير. والشرح. وذلك بهدف إعادة هذا النتاج إلى السياق العام الذي 
أنتجه: أي إلى الأصل الذي تفرع منه. 

ويبدو أن هذه العملية لا تفلو من فائدة في نقلها إبانا إلى عالم كانت نفصلا 
aly‏ مسافة بعيدة وزمن طويل. غيرأن ذلك - رغم أهميته - لا يستطيع أن يؤمن 
اتنائع هذه العملية. وما يمكن أن تأتي به في نهاية الدراسة والنقد والنفويم US‏ 
أتها لا تستطيع أن تبتعد عن الموضوع الأساسي. الذي هوالئناج الأدبي من حيث 
هوخرق وتجاوز لهذه الشروط الي أنتجته ولهدا الواقع الذي افرز. ١‏ 

ويبدو أن هذه المسألة ستتضح. بشكل جلي. في الوقت الذي ننتقل فبه من 
مستوى ريط الأدب بمحيطه الخارجي إلى مستوى التميبزبين ما هوخارجي 


مساعد. وما هوداخلي محوري: أي بين ما يشكل شروط الإنتاج. ويين الإنتناج 
ذاته: في يما هوعمل فني جمالي. ولبس وقائع تاريخية. أو أحوال اجتماعبة أو 

iy ¿a‏ العطبات والصعوبات التي فرضتها مسالة التعامل مع 
الظاهرة الأدبية, برزت مجموعة من المحأولأت. ترمي إلى الخروج من هذا المأزق. 


5 ع Sa‏ ين ررد ی مك سل ی 
o ee‏ و as‏ 

غير أن الذي ينغي التأكبد عليه هنا هو أنه رغم جدلية التثي hy‏ هانه. 

تظل للنظرية والنقد والتاريخ مجالاتها الخاصة, الذي لمكن أن يحل محلها فرع 

el‏ بمكن أن يعوض النظرية أوالنقد. كما أن التطرية لمكن إل 

تستقطب الناريخ. وتمحوه. ويبقى أن نراعي حدود التقاطع ومجال التمايزحتى Y‏ 

dels‏ بين هذه المستويات, ويضيع الأشرالأدبي, الذي هو هدفنا الأساسي. 
وموضوعنا الرئيس 


وخصائص هته الاتجاهات. والمناهع الي ركرّت في تعليلها وتقدها للعمل الأدبي 
على هذه العوامل الخارجية؟. 


2 -1 -الأدب والمنهج التاريخي: 

يعتيرهنا النهع من أقدم المناهع التي عنيث بدراسة الأدب ونقده. وقد برز 
مع تقاد: أمثال (تين) و( بروتتيير). إلا أن الناقد (سائت بوف): هوالذي طور 
هنا الهج بشكل واضع. ولقد أفاد منه الناقد (لانسن ) هي إقامة نطرية. تقوم على 
مفاهيم محددة ومقولات منظمة. شكلت الأسس الي بقوم علبها هذا ill‏ وذلك 
في مؤلفه: ((مستهع البحث في الأدب واللفة)) الذي قام بترجمته الناقد 
المصري:(محمد مندور), 

وقد ائفد سائت بوف تلك التصوراث التي توازي بين الشاريخي والفني. 
ونجعل الفني مجرد قواعد تلفن. لأن هذه الأخيرة لا تسنطيع خلق JS AS‏ 
a‏ ومن الواجب أن نسلم بهذه الحقيقة. فالاعتقاد بان الره يستطيع 
محاكاته لصفات خاصة. كالثقاء والاعندال والصحة والرشاقة. أن يصبع CS‏ 
كلاسيكيا. دون اعتبارللهدف الذي يقصد إلبه والإهام الذي يصدرعنه. مرادف 
للامتقاد بأن “راسين” الأب. قد خلق مكانه ل "راسين الإبن. وفي هذا من الفباوة 
ما يقطع بانعدام روح الشعرعند من بدفعه إعجابه بالأب إلى خلع هذا الإعجاب 7 
على الإين...). [ويضيف سائت بيف منتقدا هنا التوجه الذي يخلط بين عناصر 
اللهام والعبقرية والثمذجة الكلاسبكبة]: لقد أراد “نيزار' أن يكتب في الأدب 
الفوتسي وآن يتتيع شو خلال القزين: فليتدا بان سال تقسه؛ ما هي المبقرية. 
الفرنسية؟ وكون لنفسه فكرة عن تلك العيقرية واتخذ تلك الفكرة أنمونجاً صاغه 
من كبار كتابها ونقادها. وقدم للقراء صورة مرضية لتلك العبقرية الفرنسية التي 
رآها من احسن جوانيها. وني خير أضوائها”** 


™ ني الأدب واللغة: د. محمد مندور: ص 57 - 58 - دار نيضة مصر - القاهرة: 1988 
E‏ 


وتبسير هذه الصعوبات. من خلال الاعتماد على نطريات ومناهج محددة: كل مني 
a‏ الآخر, اتطلاقاً من تصوره الخاص لطديعة الأدب وماهيته cago‏ 
وهكنا. ذهب اتجاه إلى العناية بالشروط التاريقية, pine‏ تنا 
طلبيعي لها. 
© انا آخرإلى اعتبار الدب اتعكاساً (صادقاً) ya‏ 
ومظاهره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن شة ركزعلى تعليل 
هذه العو مل جميعها بقية معرفة خلفباتها داخل الأدب. 
٠‏ في حين ركزاتجاه ثالث على العوامل النفسبة والحالات الضهورية 
واللاشعورية للأفراد. be‏ إياها الدافع الأساسي لعملية الخلق 
والإبداع, 
ly‏ كانث هذه الاتجاهات تختلف من حبث السبل والطرق الني ping‏ 
في مقارية الأشرالأدبي ونقده وتقوسه. تبعا لاختلاف زاوية النظر. وتفاوت 
الفاييس امتبعة y‏ التحليل والنقد. واذا كانت تختلف - أيضاً ‏ في مستوى 
ودرجة التعلبيق خاصة من حبث الدقة أوالصرامة ily‏ والإحكام ll‏ 
فإنها تشترك - جميعاً - في الاستناد إلى هذه العوامل الخارجية في التعامل مع 
الطاهرة الأدبية. بالإضافة إلى اشتراكها في خاصية الشبث بنطريتها -الخاصة - 
باعتبارها النظرية (المثلى ). والمتهع (الأصح) في تحليل ونقد الأدب. 
ولا شك أنهم في ذلك - مخطثون بسبب مبالفتهم هاته. وتطرفهم في القول 
بأحادية النظرية وشذحة المنهع: فلا ا لنهع التاريخي بقادر على الإحاطة بعالم 
النص. ولا النهع الاجتماعي كقيل لوحده - يتبين مكامن الإبداع قيه. ولا الهج 
النفسي يملك الكفاءة الكاملة لتلمس كل العناصرالمساهمة في خلق العمل الأدني. 
لان الأثرالأدبي ليس نتاجاً لعنصرواحد. Llp‏ هوحصيلة لتقاعل مجموعة من 
العلاقات والعناصرالمتنامية والنتجة لدلالة النص. وإذن, إشا في هذه العناصر 
والعلاقات الناشئة بينها يجب البحث: أي في تفاعلاتها ونسيجها الكلي بسا هي 
كل لا يتجزأ. وذلك حنى هكن الوصول إلى عالم الأثرالأدبي. فما هي. إذن. سمات 
FR‏ 


er 


بهدف الوصول إلى ما يسمونه (المعرفة الحقيقية) للاثرالأدبي. وهذا 
اعتبارهم الأدب صورة لناويع E‏ 

فما هي حدود العلاقة بين الأدبي والتاريخي' 
على ضرورة ربط الأدب بالواقع الناريخي الذي انتجه, معتيرين 
الأدبية هي صورة صادقة للحياة. ومرآة تعكس قضابا 

ولابد منالإشارة هنا إلى أن مفهوم الانعكاس هذا لم بعلهر يوصفه 
القدماء, وإن LS‏ تلمس يعض 


؟ لقد شدد أصحاب هذا الاتجاه 
أن الظاهرة. 


مصطلحاله دلالات محددة. عند الثقاد pal‏ 
ملامج معانبه في بعض امؤلفات والصنفات. خاصة تلك الني اهتمت براحم 
الشعراء والأدياء. ¿Y‏ هذا المنهوم هو ولبد الثقافة الغربية. ولم y las‏ الكتابات 
العريبة إل في العصرالحديث. عند نقاد تارا بالثقافة الغربية. خاصة (د مله 
حسين) الذي تبناه ضمن تصوره العام a A‏ وفي دراسة الأدب lag‏ 
bly‏ عدنا إلى أحد رواد الاتهاد التاريخي في نقد الأدب وهو( سانت بوف). 
فإتنا نجد لديه تصوراً La a‏ لآراء سابقيه. الذين تشبئوا بنظرية الريط الالي 
والانعكاس الصادق للآدب. يظهر هذا في دعوته الثقاد إلى متابعة ظروف وأحوال 
الكتاب والمبدعين الذين عاصروه. ومعرفة أنماط عيشهم, مؤكداً أنه من العسير نقد 
أي gl‏ مالم نحط إحاطة شاملة بكل الظروف التي يعيشها. إلا أنه يستدرك. 
فيقول: "إن النقد لا كن أن يصيع علماً وصفياً. وسيبقى دائماً فنا في يد من 
بحاولون استخدامه: وان يكن قد استفاد بالفعل من كل ما انتهى إليه العلم أو 
كشف عنه الناريغ من Le‏ غير أن هذا الاستدراك التسبي لم يدفعه إلى 
لتخلص من رؤية الانعكاس التي ظلت تحكم تقده. حيث بضيف: "ليس الأدب 


القد بدا واضحاً مدى النقد اللاذع الذي وجهه سائت بوف إلى ARNIS‏ 
بالنمادج والقواعد التي سطروها. وأرغموا أنفسهم والأحرين على الامنتال لها في 
محاولتهم المستمرة للوصول إلى النموذج الأكير في الإبداع والفن؛ لكن نلك حجب 
عنهم ما يمي الطبيعة والعالم والبشر من مميزات وتنويعات. تتجاوز في كثير من 
الأحيان تلك الحدود والمجالات والضوابعا والقواعد والتماذج الي صاغوها Li‏ 

a‏ اللافت في رؤية سائت بوف - هي انها لت رغم كل ذلك أسيرة نقد 
اهجين. منفلت, لا تستعليع أن ننبين خبوطه الناطمة. أوضوايطه المحكمة. ly‏ 
gi‏ ذلك من هذه ا مراوحة اني ميزت متهجه حيتا بالصرامة التي تصل إلى حد 
العلم. وبالناتية الشوية بالحس JA‏ والأهواء. الني لم يستطع هو تقس 
إخفائها 

ومعشى هذا أن للادب شروطه الخاصة. وطبيعته المتميزة. الي تفرض شيا 
في النطر والتصور والدراسة. وذلك من خلال استيعاب الشرومط التاريخية العامة 
التي انتجنه. في شكل رغمات. وامال وأحلام ثم إبداع. 

وهنا يفترض من حهة أخرى التسلع سنهجية منظمة تتجاوزالنائر 
والاطبامبة والذون إلى الدقة (العلمية). أو(الموضوعبة) النسببة. الني يكتسبها 
الناقد من خلال انفتاحه على مجموفة gi‏ مساعدة ly‏ من اهمه 

٠‏ معرفة أحوال المجتمع وتاريخه. وكل الشروط الي تسمع بإنتاج الدب 

والأديب Le‏ المنهح في تصور (لانسن) هوحصيلة هذه العلاقة القائمة بين 
"التأثير والتحليل من جهة, والوسائل الدقيقة للبحث والمراجعة من جهة أخرى. 


متفصلا عن الإنسان. قباستطاعتي أن أتذوق Laa‏ 


™ عن كناب في الادب والنقد: د. محمد مندور: مرجع سايق: ص 62 


Lay y‏ يقنضيه pos‏ شي خد لماج ة يمفة علوم 
انستخدمها حسب ما أعدت له في تهيثة المعرفة (الحقيقية) وهنا القول Vias:‏ 
pias‏ الانتجاه التاريخي بولي العناية لمجموعة من المعارف الخارجية في 
مقاربة الظاهرة الأدبية, بقبة الوصول إلى ما سماه (لانسن) ( بالحقبقة). بحيث 
لا يكتفي بمعرفة الأحوال التاريخية من خلال الملاحظة فحسب. بل من خلال 
استحضار (وشائق). و(مخطوطات ). وكل ماله صلة بعالم الأثر الأدبي. وذلك 


ولا شك أن سانت بوف هنا يولي العئاية للعناصر والعوامل الخارجية أكثر 
من اهتمامه بالعمل الأدبي. لآن تصوره قائم على أن الأدب هو نتاج طبيعي 
وحقيقي لهد العوامل. 

وعبرخاف مافي هنا التصور من تطرف في تتبع شروط الإنناج الأدبي. 
الشيء الذي قد يصرف الناقد عن متابعة الأثر تفسه. الذي هوالأساس في عملية 
النقد. ثاهيك عن أن تتيع هذه العوامل الشارجية. LA‏ ما يفرز أحكاما إسقاطية. 
متصلة بالأخلان. أكثر من اتصالها بلإيداع والخلق الجمالي, مما يؤدي إلى هيمئة 
الأحكام الذاتية. دل الالتزام بالحياد, والقرب من (الموضوعية ) التي هي معللب 
أساسي Y‏ النقدالنهجي النظم 

يضاف إلى هذا أن الاعتماد المسرف على هذه (الحقائق التاريخية ) في نقد 
الأدب لا يتوافق وطبيعة الفن الذي هوانزياح وخرق للحقيقة وتحاوز للواقع 
والتاريخ. مهما كانت صورة هذه العلاقة. ومهما التزم الأديب ( بالصدق) في SU‏ 
الفني. كما أن هذه الحقائق التاريخية كير ما توهم الناقد la‏ بعيدة من 
الأدب, وخصائصه الجمالية. 

ويبدوآن (سانت بوف) لم يسلم من السقوط في هذه المزال. حين بالغ في 
تقبع مختلف الظروف. الني أحاطت بإنتاج العمل الأدبي. وجعلها شغله الأيل. 
على تحو ما نجده في الكنابات التي كتبها عن (فیکتور هيكو) Shia‏ 3 

Bly‏ كنا نؤمن بضرورة مراعاة المحيط الشاريخي والمشاغ الذي ساعد على 
CL!‏ الأعمال MI‏ نحذر من كل مالاة أو تماد في تيع هذه العوامل. 
حتى لانتيه عن موضوعنا الأساسي التي هوالأثرالأدبي. 

ويبدوآن رواد الاتجاه الناريخى من أمثال: (تين ) ( فردينود بروتوتيير) = 
(وسانت يوف) و(لنسن) قد ساهموا في تقديم منهج حاول دراسة الأدب ونقده. 
كل حسب رؤيته التي نتحد, في منظورها العام. في مسالة مراعاة المحيط التاريخي 


اساسا في التعامل a‏ 
فما هو حظ الثقافة العربية من المنهع؟ 


أحكم عليه دون معرفة بالكاتب تفسه. وذلك لأنه كما تكون الشجرة يكون رها 
وهكذا تقودني الدراسة الأدبية إلى الدراسة الإنساتية قبادة الطبيعة” 

وغني عن الببان ما تطرحه هنه التعبيرات من تاكبد جلي على a‏ 
الانعكاس. ولا أدل على هذا من تلك الأنفاط الي استعملها هنا مثل (كما تكون 
الشجرة يكون شرها) (قبادة الطبيعة): فهما لفطنان دالنان على أن الأدب صورة 
لواقعه. هكذا بتصور هذا الناقد العلاقة بين الشاهرة الأديية. والشروط التي 
أنتجتها. 

de‏ (سائث برف). محددا المنهع الذي يجب اتباعه في دراسة هذه 
الظاهرة: "فإذا أردنا أن ندرس إنسانا ممتارا. أوبعبارة أبسط إنا أردنا أن شين 
بواسملة إنثاجه الأدبي. بعد أن نكون قرأنا ذلك الإنتاج. وفحصناه فحصا عميقا. 
Ll‏ اردنا بنوع خاص أن نخرج من الأحكام اللفظية العامة. ولا تفدعنا الجمل 
والألفاظ والمشاعر الاصطلاحية الجميلة. ولي عبارة موجزة إذا أردتا أن نصل | 
الحفائق المادية - إذ أردنا كل ذلك قما هوالمنهع» 
by‏ كان ذلك ممكئا - بتمييز الكاتب الممتازوسطا day‏ 
وجنسه. Lily‏ عرفنا الجنس من الناحبة العضوية. كما هو مسجل في الأصول 
والأجداد - استطعنا أن نلقي ضوهً قوياً على الصفة الأساسية المميزة AM‏ 
البشرية:ولكننا كثيراً ما نمجز- لسوء Mall‏ - عن الوضول إلى الجذور الفامضة 
ليذه الشخصية. وذلك مع أن الوصول إلبها ذو أهمية بالغة بعد أن تطمئن - بقدر 
المستطاع - إلى معرفة أصول الكاتب. وقرابته القريبة والبعيدة. AG‏ مساق 
أساسية وهي (الوسط ). وتعني به مجموعة الأصدقاء والمواطتين الذين عاش بيتهم 
عندما تفجرت عبقريته. ولا ریب أن تكوين الكاتب النهائى سيكون قد تم فى هذه 
المرحلة. ومهما يتطور بعد ذلك. فإنه سيظل محافظا على طابع تنك الرحلة**. 


يجب أن تیدا أو 
أن isha‏ 


A] 
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إلا أن د طه حسين تابيع النظ رقي أعماق المنهع ولي أصوله 
ومفاهيمه. فتطور بذاك وعيه به. وازدادت معرفته بخصائصه. حي طهر 
انلك جليا في كتابه: y)‏ الأدب الجاهلي ). فهو قول موضحا العلاقة بين 
الأدب والتساريح: "على yl‏ اعسترف بان تاريخ A‏ لا يستطيع أن 
بستقل. ولا أن يكون علماً متفصلاً قائماً بنفسه. ببنه وبين الحياة الأدبية 
من البعد مابين الشاريع السباسي والحباة السياسية: قاتا أفهم 9 
الفهم أن الشورة الفرتسية شيء وتساريح هذه الورة شيء آخر. E‏ 
اتواففني على أنه مستحيل على أن يؤرخ الاداب غير الأدييب كما أرخ الشورة 
غبرالشائر, وكما يستطيع الملححدون أن يؤرضوا الديانات. ذلك لان تاريخ 
الأدب لا يستطيع أن يعتمد على مناهع البحث العلمي الخالص وحدها. 
Ly‏ فو مضطر معها إلى السذوق. هو مضطر معها إلى هذه اللكات 
الشخصية الفردية,الني يجتهد العائم في أن يتحدل منها. فتاريغ الأدب 
gal‏ أدب في نفسه من جهة, لأنه يناثريما ينأثربه مأثورالكلام من 


الذرق. وهنه المؤثرات الفنية الختلفة. وناريخ الأدب علم من جهة أخرى. 
ولكنه لايستطيع أن يكون Late‏ كالعلوم الطبيعية والرياضية. لأنه متأثر 
o‏ الشخصية. ولأنه لا يستطيع أن يكون بحثا موضوعيا كما بقول 
أصحاب العلم. وإشا هو بحث ناتي من وجوه كثيرة. هو إدن شيء وسط 
بين العلم الخالص والأدب الخالص: فيه موضوع العم وفيه RU‏ 
cage |]‏ 

والواقع أن e‏ حسين حاول أن يرقى بتصوره للمنهع التساريخي في 
تعامله مع الظاهرة الأدبية من مستوى الحتمية والاتعكاس إلى مستوى 
التقاعل والتأثير. يظهر نلك في تأكي ده على ضرورة مراعساة خصوصية 


الأدب يما هوخلق فني.له أسس تاريخية. 
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وكيف انم توظيفه في دراسة الأدب» 
A‏ كان للطروف الخاصة التي عاشتها بلاد مصر أثر هام في allie‏ بنسالة 
النهع. في شخص عمهد الآدب العربي د مله حسين قفي المرحلة الز تلد فيه 
ha (ic)‏ سعى إلى الانتقال بمصر إلى الدولة الحديثة. غير أن 
الهبمنة الاستعمارية في شخص الإنجلين حالت دون التعجيل بهذا الشروع لكر 
برت مع ذلك فعالبات جاهدت من أجل إخراج اليلاد من مرحلة التخلف 
والهبمئة إلى مرحلة التحرى وبالفعل قفد برزت فئة اجتماعبة متوسطة. نادت 
بمسادئ الحرية. والببرالية الفكرية. دون إهمال الأصول الحضارية والفكرية الي 
شكلث واب أساسبة. وقد نكرسث هذه المبادئ ميلا (الجاممة الصرية) الق 
سمحت بترسيغ الفكرالثقاني المتحرر. القائم على النتنديات الفكرية رالاس 
والحوارات العلمية. فنشطت بدلك حركة الثالبف والنشر والترجمة. 
ونتيجة لهذه المعطلبات والتحولاث, برت مجموعة من القعاليات الفكرية 
والأدبية المنميزة. وفي مقدمتهاد. مله حسين. جورجي زيدان. احمد امین امین 
الخولي وغيرهم ممن أسهموا في تطوير المجتمع المصري ومن خلال المجتمع العربي 
وهكذا دعا د. مله حسين الذي تاثركثيراً بالفكرالغربي إلى الاقتداء بالغرب 
في فكرهم ونقدهم. انطلاقاً من فهم مناهجهم وأدابهم. بغية تطويرالفكروالايب 
والنقد العربي 
فكيف فهم مله حسين التهع التاريخي؟ وما هي al‏ الخصائص التي طبعت 


تصوره في دراسة الأدب وثقده؟ 
لابد من التنبيه - هنا - إلى أن الوعي بمسألة المنهج عند طه حسين - قد 
عرف تطورا وتدرجاً متنامياً في الفهم والاستيعاب والتطبيق 
افالبداية كانت تجسد مرحلة التاثيروالانبهار بهن نهج على اعنباران 
الأدب هو حصبلة طبيعية لحتمية تاريخبة: وقداهتم د. طه حسين خلال هذه 
المرحلة بالتطبيق الصارم لهذا المنهج. كما دعا إلبه مؤسسوه. ورواده: أمثال: (تين 
a=‏ سائت بوف - (iy‏ عصارة عمله في هذه الرحلةة 


كتير من الأدباء والتفاد آنداك, والتي ls‏ من الأدب صورة a‏ 
المحتمع وحياته. إذ كثيراً اكان يردد هذه العسارة: "كنت أعبب على 


la‏ هذا التصورجمله ينتقد الاتجاهات القديسة في التعامل مع 
الأشرالآدبي. خاصة تلك التي تلتزم يسنهع محدد ورؤية واضحة أي تلك 


hal‏ مند أكشرمن عشرين ستة انهم يعليدون النظر إلى أنفسهم في المرأة 
فيتحدثون عنها ويكشرون الحديث”*7. كما أنه ل يكف عن التحذير من 
الانشغال الكلي بوصف الذات السيكولوجية, بعيداً من عرض احوال 
الجتمع, وقضاياه 'فكثير من الأدباء لابحدين الوسيلة إلى الإسراب عن 
تات أنفسهم, بخطرلهم الخاطر فيملا عليهم نفوسهم ويستغرن نفكيرهم, 
ويثير فبهم الشوق إلى الكتابة. ثم يدفعهم إلى الكنابة a‏ فيكتبون 

والأديب يكنب مخديع بنفسه دائاً. يزعم انه لا يحفل بالناس ولا 
يفكرفيهم. ولايكتب إلاليرضي قلبه وعقنه ونوقه وطبعه. الذي لا ييستطيع 
أن pis‏ عن الإنتاج حين يدعى إليه. وهو يخبسل إلى نفسه أن الأب 
نفحات طبيعية تصدر عن أصحابها. لأنها لايد لهسا من الصدور كذلك 
يخدع الأديب نفسه ويخيل إلبها ولكنه لا يكاد يكتب. بل لا يكاد بأخذ في 
الكتابة حتى يحس الحاجة اللحة إلى أن يقرأ الناس ما يكنب فسن 
طبيمة نقسه أن يكنب ومن طبيعة نفسه أن يتصل بالناس.لبقراوه 
س واوق والشعور E‏ 


التي نكتفي بالانطباع والعقوبة. بل إنه شارفي وجه المؤسسات التي عمدت 
على تريخ تلك التصورات التقلبدية التي تقل في الأدب روحه. وتطمس 
معاله وخصائصه: سن خلال رفضها لنجزات الحاضر. وتشيثها بكل ما 
هسو ماض قدبم وقد طهر نلك واضحاً في مؤلفات مله حسين النقدية 
ودراساته التحلبلية. فهو يؤكد بداية على ضرورة الاهتمام بالثقافات 
الأخرى. سبيلاً لتعلوير الفكر والثقد العربي. إذ كيف السبيل إلى أن يدرس 
الدب العرسي درسساً صحيحاً إذا لوتدرس الصلة المادية والمعنوية بين 
اللضة العربية واللفنات السسامية. ونين الأدب العريي والأدب السامي؟ وهل 
هناك سسبيل إلى أن يسدرس الأدب العريي دون أن نتفهم التوراة والإنجيل؟ 
وهل تظن أن بين شيوخ الأدب في مصر مسن قرأ الشوراة والإنجيل؟ وكيف 
السسبيل إلى دراسة الأدبسي العريي. إذا لم ندرس اللغة البوناتية واللاتينيية, 


ولم تبين مكائة أدينا العريي بالقياس إلى هذه الآناب اليونائية 
واللاتينية؟ ثم كيف Soll‏ إلى درس الأدب العرسي. إذا لم دريس ZA‏ 
الأوريسة الحيسة. ونتندين تأثبرها في أدينا الحديث؟ ثم كيت السبيل إل ويشاركي في 


إنها دعوة صريحة إلى الاتنقال بالانب من مستوى الذات القردية 
إلى مستوى المجتمع يكل ما بحمله من مفارقات وصراعات واحلام 
وطموحات. 


3# (خصام ونقد): د. طه حسين: ص 20 ط 2 -دار العلم للملايين - بيروت 1960 
ly‏ تعقيب د. حسين لواد عل هذه النصورات في منامح الدراسات الأدية: مرجع سايق 
ع: 31 ومايسدها. 


Uri 


ريق y a‏ بنذ اطع مت لعشي ca‏ ينفو 
أنابنا كما يدرس الفرنسيون والأنجليز re gt GUM‏ 

هكذا شقل هنا التاقد مسالة (المنهع). بامتبارها القضية المحورية 
في الثقد والأساين الذي كن من خلاله تطويرا لنب العريبي وييكن 
القول إنه إلى هذا الثاقد يعود الفضل في توجبه الفكرالعريي والنة ! 
oa‏ باو Y‏ عراضة انانب y Sy y‏ 3 رمات ا 
بالتقويم الذي قام به خاصة دا يعرف بنظرية الاتعكاس. التي سادت عند 


.18 - 17 opie 


BH الإشارة هنا إلى أن طه حسين لم يكنف بالدعوة إلى‎ y ió 
بقدر ما تبنى نظرية الشك في محاولة الوصول إلى الحقيقة‎ ant 
والبقين كما بتدين من قوله: 'أريد أن اصطتع في الأدب هذا المنهع‎ 
الفلسفي الدي استحدثه “ديكارت” للبحصث عن حقائق الأثياء في أبل‎ 
هنا العصرالحديث. والتاس حمبعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا‎ 
هي أن يتحرد الباحث من كل شيء كان بعلمه من قبل وان‎ pi 
تفيل موضيع بحثه خالي الذهن مسا قبل فيه خدواً تاماً والناس يعلسون‎ 
الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة بوم طهر‎ pi أن هذا‎ 
قد كان من أخصب الناهع وأقواها واحسنها أثرأ. واته قد جدد العم‎ 
قد مير من مسقاهب الأنباء في اديهم والفشائين في‎ Gy yas والفقسفة‎ 
فنوتهم, وأنه هوالطايع الذي ببتازبه هذا العصر الحديث فلتصطئع هدا‎ 
حين نريد أن نتناول أدبا العريي القديم وناريضه بالبحث‎ il 
ثم إنه لم يكتف بالدعوة إلى اصطناع مناهع الفرب‎ ٠۳ والاستقصاء‎ 
فحسب. وإشا حاول تطبيقها على الأدب العربي: قديمه وحديثه.‎ 

وإنا كنا تقرباهمية مشروع طه حسين في محاولة تطوير مسيرة. 
النقد الأدبي. استنادا إلى منجزات المنهج الناريخي؛ فإن هذه المحاولة لم 


أن نرجع أسيابها إلى 7 


ل سدورها مسن نواقص وہ 
العوامل الاتية: 

1 -محاولة التوفيق أواللزاوجة بين نظرية حديثة ومنهج غريسي 
أفرزته ثقافة مغايرة. وبين أصول عرببة ضاربة في pall‏ أي هذه الرغبة في 
الكن دون التفريط قي الأسس العريبة BRETT.‏ مما 
جعله يعيش صراعا بين ثقافة أزهرية وثقافة فرنسية حديقة. 


LAN‏ سنهع حديث. 


ag‏ الجاهلي؛ د. طه حسين: ص 19 20 o‏ دار GA‏ سوريا 
2001 


sent! 


افد شهد النقد لدی د. طه حسين Laa yl‏ في مستوى تطبيقه ذا استلهمه 
من الغرب. ومن غيرالإنصاف أن نتحدث عن صورة واحدة لهذا النقد. ذلك أننا. 
ونحن تتابع مسيرة هذا الناقد. تلاحظ أنه تجاورا فرحلة الأولى التي اتسمت 
بالتطبيق الصارع للنظرية التاريخبة كما أخذها عن النظرين الغربين. ٠:‏ 
في كتاب "في ذكرى أبي العلاء المعري". إلى مرحلة ثانية تطور فيها وعيه بالتهج. 
وانتهى إلى أن الأدب نتاج لتفاعل الذاتي والموضوعي. محاولاً النخلص من مفهوم 
الانعكاس الذي هيمن في الكثير من الكتابات. وقد تعسد هذا النطور في كتابه "في 
الأدب الجاهلي" 


bal 


4 a a 
السابقة والعيشة. ويقدم صورة (حقبقبة) أوتاريخية عنه. لكنه لا يف‎ 


المستوى. بل يقدم رؤيتها الخاصة الني لاد أن تعكس تصور 


الديكارة Sat yg‏ قضاباه. وبصف N‏ 
- نصوالأخد بالنهع الديكارتي القائم على | هزلاء هوالدي يعرض حالة المجتمع. ويناقش قضاياه. ور 


2 -جنوحه (ual‏ 
الشك.ي محاولة البحث عن (البقين). او(الحقيقة) الشيء الذي جم 


الجماهير pia al‏ نحو مجتمع تسود فيه العدالة والحريسة HU‏ 
ليكتسب بذلك صفة الكاتب اللتزم الصادق ويسدوأن جري العديد من 
الددعين والكتاب وراء هذا القصد كان سبباً في تضحيتهم بتك الفناصر 
اللفوة والأسلوبية الني تسج الأيب تبره وتضمن حيانه واسستمراريقه, 
فتحوله إلى لون خطابي أقرب إلى المشاريع السياسية والخطب Ba‏ 


يطبق هذه التظريية يكل ما تعمله سن (صرامة). لاترامي خصو م ية 
العمل الأديي. الدي يختدف عن الوثبقة التاريخية أوالحادثة الواقعية. 
الشيء الذي جعل كتاباته النقدية o‏ التأريخ ST‏ من الثقد 

US‏ كنا تقر باهمية المسنهع التتاريخي في توجيه الثقد إلى 
مناحي الحبباة رالسباق المام الذي بفرزالإبداع ويتحكم في توعه ومساره 
واهدافه؛ فإننا تسجل مبالفة كنير من النقاد وجنوحهم الكبير في تطبيق 
أحكاسه وادراته إلى د الإسراف. إضافة إلى توحيه اهتمامهم الأكير إلى 
الإبداعات والأعسال التي أنجزها الأدباء والفنائون الأعلام الشهورون a‏ 
واقتصارهم على تحليلها وكانها وقنائع تاريخية لا أشر فبها للخبال الذي هو 
المقوم الركزي للعملية الإبداعبة. وقد آدى بهم هذا التوجه من جهة إلى 
الاهتسام بالقضايا السباسبة العطمى. وما أفرزته من صراعات tala‏ 
في حسمن ثم التفاضي عسن إنحسازات مبسدعين أخرين فلل وا بعيسدين عسن 
الانضراط في هده الصراعات. معتمدين على خيالهم في إنجاز تارب 
إبداعية انسمت بالفنية والجمال لكنها بالرغم من ذلك. ام تحط بالتخلييل 
والنقد والدراسة الني تستحق. بدعوى أنها لم تعكس تلك القضايا الكبرى 
الي شغل بها أعلام gail‏ التاريخي. 

لقد راهن أصحاب هنا المنهج على القضايا الكبرى وال 
البسارزة في المجتممات التي تتصارع فيه ا القوى والطبقات. كل a‏ 
أهدافه التي تنبع من وسائل الإنتاج والرؤى التى تحدد تصور كل فثة للع الم 
y‏ فقد شدد رواد المنهج التاريخي على البعد الإيديولوجي في التت اج 
الأدبسي. بل كثيرا ما جعله المقياس في الحكم على الإبداع بالقوة أو 
الضعف: أي ا تطلاقاً مسن مضمونه وأفكاره. أساساً. وليس اتطلاقاً من 
عناصره الفتبة والجمالية النابعة من أسلويه y‏ فالكاتب pM‏ عند 


والاجتماعية والثقافية. غير أن الأمرلم يقى عند هذا ا gi‏ ضمن هده النظرية. 
ابل إن روادها عملوا على تطوير أدواتهم ومفاهيمهم بسا ساعد على مزید من فهم 
الأدب ومنتجه. ولك عبرالإفادة أيضاً من النعلور الذي شهدته النطريات الهنمة 
بتحليل الأجناس المختلفة. خاصة نلك اللي نستند إلى مفاهيم اللسانباث الحديثة. 
وتطريات التلقي والاستجابة الي أعادت الاعنبار لدورا لتلقي. وإلغاء تلك الهبمئة. 
املة الني كانت للميدع, في مسهرورة مفتوحة ولا نهائبة. ماداست هذه 
الاستجابات الرتيطة بالتلقي عديدة ومتنوعة وغير محدودة 

القدغدا الأب حسب الرؤية الفرويدية شبكة سن الرسوز والعلاقات 
والطبقات التي يجب كشفها وتخليلها. لاستبعاب دلاتها القرينة ay as‏ 
إذا كانت هذه العملية قد شكلت نقلة نوقبة في مسار النطرية النفسبة. فإنها 
طرحت مساة لا تخلو من خطورة. لاسبما وان عالم النص قد غدا مشاعا للمسدع 
nly‏ هذا الآخير الذي أصبع بسلا( نياضات)النص بايشنحاباته. الي 
تفضع هي الأخرى لرغبات راهواء ولا ay‏ الأفراد. لي لمناضرناتية تنافس إلى 
حد كبيرتلك (الموضوعية ) التي هي المللب الأومى لكل نطرية نتغبى الدقة. 
والعلمية. 

ولأجل تفادي هذا الاق الكبير الذي أحدته التعارض بين الذائي والموضوعي 
برزت مجموعة من الإجابات التي قدمها. نفسانيون أعلام, أمثال: 'ديفد بليتش 
الذي يرى أن أهمية (الذاتية) تتعدى أهمية ( موضوعية ) النص. لكن الموضوعية 
تعتمد على "قرار' جماعة معيئة. وبالتالي تتصرف هذه الجماعة اسئنادا إلى هذا 
القرار. أما ( نورمان هولاند) فيرى أن عملية القراءة ونفاعل القارئ مع النص هي 

العفوية' الخاصة به 


عملية علاجية. إذ يكشف القارئ في الأدب sey ye!‏ 
ويتعرف إلى رقباته ودوافعه وناتيته. وهكذا. تتتقل الرغبة من النص إلى وعي 
القارئ ولا وعيه. ويهتاء يكون النص قد خدم المؤلف في التعيير عن رغباته ودوافعه 
وخدم القارئ الذي يوائم ويكبف النص حتى يحقق متعته الخاصة. اما ( هارولد. 
بلوم) فيرى أن العلاقة بين شاعر قوي قديم وآخر تابع هي علافة أوديبية (علاقة 


3 - الأدب والمنهج النفسي: 


o‏ مفهوع AIT‏ بأحد ا متظرين الكبار.الدين اجتهدوا في النحث عن 
معرهة حباياها. وتوجبه الاهتمام إلى هذا العالم الخفي لدى الإنسان عامة. bly‏ 
خاصة qua‏ بذلك رائد النهع النفسي {Cag 1856) (aa)‏ 
Mea‏ لعلم النفس. باعتساره العلم الذي يهتم بالكشف عن a‏ 
(اللاشعور). ذلك الجزه اللامرثي من العفل الإنساني. والتشكل من مجمومة 
رواسب الحياة الماضبة لدى الإتسان. Las‏ هي مرحلة طفولة وشباب. وقد ASÍ‏ 
فرويد على أن هذا الجائب الخفي. هوا مسؤول عن الكثير من تصرفات الإنسان. 
وان كان لا يشر بذلك. وهنا هوالسبب go‏ الذي جعله يولي io‏ 
اللكشف عن دلالاث النفس. وسبرإيحاءائها. وکل ما كن أن ينتج عنها في توجيه 

حياة الأقراد وسلوكيم 

وقد تساءل فرويد عن الإمكانات الهامة لني يمكن للتحليل النفسي أن 

يقد مها للمنلقي حتى ينقذ إلى أعماق النفس الإنسانية. ويكتشف أغوارها. غير ان 
هذا المطلب لبس هينا. بل يحقاج إلى صبر وتحليل وذكاء وضبط ما هو قائم ومتواتر 
in‏ يخضع للتحديد والتجربة التي بإمكانها أن تقدم تائم قادرة على تاكبد 
فرضيات التحليل النفسي أو ats‏ 
لقد شهدت النطرية النفسية تطورأت هامة: بحيث إنا كانت الإرهاصات 
الأولى للنظرية النقسية تعود في الأساس إلى (المحاكاة الأفلاطونية). (والتطهير 
الأرسطي ). فإن التركيز على الأبعاد اللغوية والآدبية قد برز مع إتجازات (فرويد) 
الذي شدد على مفاهيم اعتدرت في LGM‏ جديدة. ولاقتة. مثل (اللاوعي. الحلم — 
الرغبة - الكبت - الإشباع - التطهير) باعتبارها المداخل الأساسية والحاسمة. 
الك رموز عوالم الأدب والإبسداع. وبالتالي معرفة دلالنه وأبعماده النقسية. 


"في الأدب الجاهلي: د. طه حسين: ص 13 - دار العارف = القاهرة 1964 


عمل js‏ أوإبداعي. ونلك حين لا يحقق ( إشياعا) قتظل لذتنه حبيسة. 
دون اكتمال أوتحقق. لتلك فهي رغبات ( مكبوتة) بسيب مجموعة من 
العوائق والحواجز أوالوائع: إما حواجز داخلية لدى القرد نفسه - أو 
حواجزخارجية في المجتمع الذي ينتعي إلبه. 

ولحل هذه الأزمة. يرى فرويد أن هذه الرضاث تجد متنفسا لها فيما 
أسماه (التسامي). فالإنسان حيثما تكبت y‏ وتحصر, يلجا إلى 
اطريق آخر. ومن بين هذه الطرق. وأهمها الإبداع الفني, إذ القن أوالأدت 
ما هوسوى تعويض عن الرغبات امكبوتة. إنه تحر من القيود والحواجن. 
إنه تقريغ لرغبات سابقة. ظلت حبيسة بسبب مجموعة من العوائق. 

ولقد حاول فرويد تحليل هذه العملية في کتابه pla)‏ والتحلييل 
النفسي) فضال؛ "كان الحال يضري بالانتشال من ذلك إلى محاولة تخلييل 
الإبداع الشعري والفني بوجه العمرم فقد اتضع أن سلكة الخبال ملجا 
يؤسس إبان الانتقال المرير من مبد! اللذة إلى ميد! الواقع. كي يقوم مقام 
إرضاء الغرائز التي pais‏ الإقلام عنها في واقع الحياة. الفثان كالعصابي 
y‏ كيف يقفل منه راجماليجد مقاماً راسخاً في الواقع. ومتنجاته. 
أعني الأمسال الفتية: ple‏ خيالي لرغبات لا شعورية. شانها شان 
الأحلام. وهي مثلها محاولات توفيق. حيث إنها بدورها تجتهد كي 
تتفادی أي صراع مكشوف مع قوی الكبت. ولكنها تختلف عن منتجات 
الحلم الترجسية. الاجتماعية. من حيث إن المقصود بها إثارة اهتمام 
الفير. وأن بوسعها أن تستثيروترضي فيهم الرغبات اللاشعورية نفسها. 
وزيادة على ذلك فهي تستفيد من النذة الحسية للجمال الشكلي بوصفها 
حائزة Mi‏ ثم إن فرويد لم يقف عند هذا المستوى. Lily‏ حدد مجال 
عمل التحليل التفسي الذي يأخذ العلاقات المتبادلة بين ما تأثربه الفنان 


76-73 pie 


الأب باإين) تتسم بالسبطرة ومداولة التحرر من هته السيطرة. A)‏ 
لاكان) فيجمع بين النظريات الألسنبة اللقوية وبين معطبات النظرية الفرويدية. 
بعد أن واءم بينها وبين المفاهيم اللغوية حتى يتسنى له جعل اللغة مادة للتحليل 
النفسي, لأن اللاوعي مبني كما تينى ra‏ 
لكن السؤال المحوري هنا هو كيف تم نقل هذا العلم إلى دراسة الأدب؟ 
إذا كانت البدايات الأولى للتحلبل النقسي قد انصبت على العلاج Ga‏ 
فإنها سرعان ما بتحولت إلى تحلدل الإبداع gal‏ والأدبي. من خلال التركيز على 
مبدعه. وهكنا: بادرفروية إل العثاية بمجموعة من الأعمال الفنبة Layee‏ والأنبية 
بخاصة. مستا في ذلك إلى تنائع Chad‏ في علم النفس. بحيث اهتم بشخصيا” 
ونتاجات فنائين وأدباء. من أمشال: (لبوشاردو دافنشي ) والروائي الروسي 
(دستويفسكي) والكائب المسرحي ( شكسبير). 
يقول (فرويد) موضحا هده النقلة. 
الأحلام لم بعد التحليل التقسي موضوعاً ابيا Lata‏ فبين ظهوره في الانيا 
وطهوره في فرئسا يقع تاريخ تعلبيقاته العديدة على فروع الأدب الشعي وعلى 
التريية: ولا صلة لأي من هذه الأمور بالطب, إشاتتصل به عن طريق التحليل 


النقسي as‏ 
فما هي الأسس التطرية: 
si Jal‏ 
اتطلق فرويد من الفرضية القائلة بأن كل إنتاج في 
نوي ASAS RA ly galas‏ 
ظاهرة بيولوجية لدى الإنسان. وهذه الرفيات تكون السؤولة عن إنتاج كل 


JU‏ منها فرويد في تعامله مع النتاع الأدبي 


"" أنظلر دليل النقد الأدبي: د يجان الرويلي ود. سعيد الببازي: ص 336: ط 3 المركز GN‏ 
العري - اليضاء: 2002 
nd‏ والتحليل النفسي) [ترجمة مصعطفى زيور وعيد gel pal‏ ص 73. 


أمكنتهم. ومهما كانت طبيعتهم ووطيغتهم. بحبث تجد اللغة ضالتها في كشف هذه 
المعطبات. الي يحتهد المحال النقسي في تحليل أبعادها. كما Spl‏ ( فرويد). 

ويبدو أن الاتحاء النفسي في تخليل الإبداع قد أعلى من سلطان اللاشعون, 
حتى جعله المسؤول الأساسي عن الإبداع الذي ما هوني الواقع سوى BoB‏ 
حلمي. منحرر من الرغبات المكبوتة أوالمقيدة. والتي تنجد متنفسها في الإبداع, 

القد استفاد التحليل النفسي في مراحله الأخيرة أيضاً من مستجدات 
النطريات الحدينة في تخليل اللغة والخطاب من خلال توظيف مفاهيم جديدة. 
مثل (التشظي ) و(الانفتاج ( و(القراءة المنتجة) و(الناويل) و( نسدية اللذاتي 
والموضوعي ) و( نسبية الحقيقة ). وحاول المحللون الجدد تجريب هذه اللقاهيم, 
مركزين في تطبيقاتهم على العلاقات والنسيح الذي بحكم هذه العناصر بوصفها 
بنبة أونسقا. متجاوزين بذلك تلك الرؤية الي كانت تنظر إلى هذه القضايا نظرة 


تجزيء وفصل. 
كما أنها تجاوزت أيض اتلك الدراسات التي ركزت على الجوائب النائبة 


الضيقة, الخاصة بكل فرد لتشمل عناصر ومقومات وقوانين عامة. ننظم العلاقات 
التي تصل القزد بالأسرة والمجتمع. في ارتباط كل ذلك بالدمد الثقالي والحضاري 
الذي تحكمه جدلية التأثيروالتاثرالتي شيزالعلاقاث الإنسانية Las‏ تتضمنه من 
حالات خاصة. إلى جانب ما هو مشترك أوعام بعر عن شظهراته في شكل أنساق 
لغوية وإبداعية هي لب الحضارة ze pally‏ تجلياتها. 

يقر فرويد بأن الفردالمبدع يعيش أزمة صراع بين رغباته وواقعه. الشيء 
الذي يجعله نام البحت عن مخرج. الذي هوالإبداع الفني. وهنا يركز فرويد على 
ظاهرة (gla)‏ عند pal‏ ففي الحم تجد الرغيات متنفسا لهاء قتظهر. بلا قيود. 
والحلم نشامط إنسائي يساهم في خلق الإبداع لدى الفرد Lill‏ الذي بظع على 
أحلامه صيغة جمالبة. وعناصر قتبة. فيشرك (المتلقي). الذي قد يجد في هنا 
النتاج الجمالي صورة لرغباته. ويذلك تنتقل من الثاتي إلى الجماعي ومن الخاص 
إلى العام. 


في حباته وخبراته العارضة. ومنتجاته ويخلص متها نفسبته وما يعتمل 
فيها من دوافع - أي ذلك الجزء من تفسه الذي بشارك فيه الناس جميعا 
مال نلك أشني واضع هذا الهمدف نصب عيني اتشدت سن "ليون اردو 
داقنشي" موضواً للدراسة يستند إلى ذكرى واحددة من LS‏ الطفولة. 
Paja‏ 


3 -1 - اللاشعور والإبداع: 
برى فرويد أن النفس البشرية تنكون من ثلاث مناطق هي: "الأنا ‏ الأنا 
العليا - الهو وكل مضمون أوعمل أو أثر يحتري على 

- الأنا؛ هو الجائب الظاهر من الشخصية. وله طابع شعوري. ويبثل الوعي 

والإدراك ويحفظ التفس, وهر غير منفصل عن (الهو) و(الأنا العليا) بل 
متفاعل معهما. ويحاول أن يظل في وثام معهما. 

2 الأنا العليا أوالنات العليا؛ وهي قوة قاهرة رادعة تجمع المادات 
والنقاليد اني تتكون عند الإنسان منذ الملفولة, وهي لا تكف عن قول 
(احذر. مكاتك. إياك... ( وما شاكل ذلك من الأوامر والتعليمات 
aS‏ والتوبيخ. فهي الناقد الخلقي الأعلى الذي يشعر (الأنا) 
بالخليئة. فهي إذن مكلفة ب (الأنا) ورقيبة عليه. 

3 - منطقة (الهو): وهي قوة جموح تجتمع فيها الغرائز والشهوات التي تزين 
الهوى ( أنا) وهي لا نتجه Say‏ المبادئ الخلقية. Laly‏ تسير على قاعدة 


.تحقيق اللذة والابتعاد عن الألم. ولا تتقيد بقبود منطقد 
هكذا. يغدواللاشعور مسؤولا أكبرعن الإبداع. فكلما وجد حوافزوة 
وأساليب اتخذ له ملرقا لتمرير إنجازاته, بعبداً عن فيمنة الرقباء أيا كانت 


76-75 iu 
2007 أ" مناهج النقد الأدبي الحديث: د. وليد قصاب: صى 56 - جار الفكر - ط 1 -سوريا‎ 


الأحلام) حيث يقول: "ايحت إلي عفدا 


بوضوح في كتايه: ( 
التي تجلى لي شيئا فشيئا أنها ظاهرة 
الشاعر [سوفكنيس] أواختراعه لهذا الوضوع الرهيب أمرا ملغزا. 
ما خلفته التمثيلية الستمدة منه من أشرعنيف في نفوس جمهورا مشاهدين 
sy‏ طببعة تلك التراجيدبا الخاصة بالقدر. ولكن أمن تفسير لكل ذلك عندما 

الحياة التفسبة ادركه الشاعر بكل ما 


انفسية عامة. بأمورعدة. ققد بدا اختيار 
. وكان Cat tate‏ 


تعقق ا مره من أن شة قانونا عاماً في 
تنطوي عليه من دلالة وجدائية. فالقدر والتبوءة خير تحقيق في الخارج لضرورة 
Der,‏ 

القد استطاع فرويد أن يوجهنا إلى جوائب ظلت خفية. في 
جا أنها عناصر تساهم. إلى حد كبير. في توليد النتاجات الفئية. والأعمال الأدبية, 
وهو عمل قي يكشف عن أهمية هذا المحلل. ودوره في إحداث تحول في المناهج التي 
عنيت بتحليل ودراسة الظاهرة الفنية. وشروط إنتاجها لدى كل A‏ 

القد استطاع فرويد أن يوجه أنظارالمحللين إلى مكامن طلت لعهود مجهولة, 
البكتشفوا فيها مقومات الإبداع وعناصرالخلق الفني. التي يجتهد كل فنان في 
تكريسه. فبشكل تناجاً خاصاً يسم شخصيته بالتميزوالنفرد. Lio‏ تلك 
الظاهر والعلامات التي كانت من قبل عصية على الإدراك. وغامضة تتستر خلف 


العملية الإبداعية, 


إلا أن اهتمام فرويد بر بشكل جلي. في التحليل الذي خص به مجموعة من 
الشخصيات من عام التشكبل والرواية والمسرح. ومن أبرز هذه الدراسات. تذكر: 
دراسته لشخص (لبوناردو دافنشي ) والروائي الروسي ( دستويفسكي ) والسرحي 
(شكسبير). 
فقي دراسته JN‏ أولى الاهتمام بطفولة (دافنشي ) مؤكدا أن عزوف 
الدارسين عن دراسة هذا الشخص يعود إلى جهلهم بالجوانب التفسية الخفية من 
حباته, وخاصة طفولته. لذلك, ركز على كشف بعض هذه التجارب. ومدة أثرها قي 
نكوين إبداعه وقد توصل إلى أن لتلك الذكريات أشرا حاسما في توجيه إبداع 
دافئشي إلى التركيز على موضوعات خاصة تهيمن عليها صورة الأم والملفل. 
La‏ نخليله لشخصية الروائي (دستويفسكي ) فقد انعطق فيها من التركيز 
على الدوافع الني كانت وراء اهتمامه بموضوعات خاصة في أعماله الروائية. مثل: 
الصراع بين (الخير والشر والحباة والموت ) (الحب والكراهبة ). خاصة في روايته 
“الإخوة كارا مازورف'. وهي دوافع مرتبطة بعلفولته غير السوية. فهوفي تصور 
فرويد شخص ( أثم). لأنه لم يكن في علاقة طبيعية مع أبيه. ويجد فرويد في مختلف 
الشخصيات الروائية الي كان يقدمها (دستويفسكي ) انعكاساً لشخصبته. وهي 


1#” عديدة‎ tal 
غير أن تحليل فرويد - رغم أهميته - ظل يغلب عليه الطابع العلمي المحض.‎ 


الذي كثيراً ماتناسى خصوصية العمل الفني. بحيث كان اهتمامه الأكير منصباً 

على الجوانب الخارجية. من دوافع وأسباب هبمئت على تحليل الإبداع نفسه. 
وهنا هوالجاتب الذي حاول تلامنته ومريدوة تداركه والاهتمام به. في 

محاولة ملء تغراته والارتقاء به إلى مصاف التحليل المحكم والمنهع المنظم, وييدو 
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شخصيات غالباً مااتكون ( مشوهة). تعكس شخصيته. كما پری أن تاكيده على 
هذه الشخصبات. وبهذه الصفات ما هو إلا تأكيد على رغبة في (تعذيب الذات) لو 


ما يعرف ب (الماتوشية): فهو حين يعرض هذه الشخصيات. وبهذا الشكل. 


يسعى إلى تعذيب الذات. والاخرين. 


يغائي من (عقدة الذنب) فهو 

(الأم). وهو ما يعرف ب (عقدة أوديب). 

والملاحظ أن فرويد ركز على هذه BA‏ وفسربها كثياً من الأعمال الفتية. 

والأدبية خاصة: ( ماساة أوديب): لؤلفها (سوفوكليس ). ومسرحية (هاملت) 

(لشكسبير). و(الإخوة كارا مازوف (لدستويفسكي). وقد جعل الدافع الأساسي 

وراء إنتاج هذه الأعمال بالذات هو منافسة الإبن لأبيه على المرأة (الأم). هذا ما 
ىه 


band‏ إن SASH agg‏ من e ls ly al GEA‏ كل 


تطرية في التحليل. وهو يوحي بان شة RG‏ محاصرة بربط bs as‏ سار 


er, 
بها التصور, کون شارل مورون قد عمق‎ 

الث الفني الذي هوالأساس حيث تحاوزالنطرة الضبفة للتحليل الثفسي وقتع 
إمكانات عدة لزيد من التعمق y‏ الغنية والني غذت الهم الأكبر في هنا 


النصور الفرويدي. ووجهه نحو 


A om ja 
E القد ساهم تقاد ومحللون ممن تبثو التصور الفرويدي في تعلويرالمنهع‎ 


في تعليل التناج الأدبي. استنادا إلى معطبات علم النفس وننائجه, الي مست 
منلقة كانت إلى وقت قريب خفية وعصية على الإدراك والنحث. وهي GALAS‏ 
عظيمة. لا يمكن تجاهلها. أوالتقليل من اهميتها في إثراء عملية التحليل والنقد. 

غير أن هذا المنهج لم بسلم بدوره من مؤاخذات وانتقادات. تراوحث في 
مجملها بين ردود فصل سريعة. يلب عليها الاتطباع والتسرع في الحكم, 
وانتقادات جادة. حاولت إبرازجوانب القصور في هذا المنهع. وإذ كان (فرويد) 
قد تكفل هو نقسه بالرد على الفئة الأولى. حين نبه إلى ضرورة التحكم في البات 
التحليل. والحذر من الخلما وسوء الفهم. فإننا تتبنى تصور الفئة الثائية لاسيما في 
تاكيدها على بعض الانتقادات. خاصة تلك التي صبت في الاتجاه الذي يحذر من 
الخلط بين الوقائع والحالات النفسية. والإبداع الفني ذاته. لأن كل محاولة ترمي 
إلى قياس الأدب على هذه الحالات (المرضية ) قد تؤدي إلى نتائج بعيدة عن مجال 
القن. الذي هو انزياح وخرق في المقام الأول. هذا فضلاً على أننا تكون - بذلك - قد 
عرقنا ما هو معلوم Lo‏ هومجهول أوقسنا شاهداً على غائب. 


راجع تفاصيل ذلك: في مناه الدراسات الأدبية: د حسين الواد: مرجع سايق ص 15 وما 
بعدها. 


Myke 
“a 


أن التاقد الفرنسي: شارل مورون كان من أبرز من حملوا هذ الرؤية. وتبنوا هذا 
a‏ فيما عرف بالنقد النفسي critique)‏ > 55/00 ).وفيه حدد شارل 
مورون مجال التحليل النقسي. وضبط منهجه في التعامل مع الأثارالفنية 
والأدبية. مركزا على عوامل ثلاثة. اعثيرها هي الأسس التي تسمع بالخلق الفني 
والإنتاج الإبداعي. وهذه العناصرهي 
2( الوسط الاجتماعي وتاريخه. 
2( شخصية الأديب وتاريخها. 
3( اللفة وتاريخها. 
إلا أنه ركزعلى العامل الثاني واعتيره الأهم ومن شة يار إلى ABB‏ 
ودراسته. لأنه هوالسبيل إلى معرفة نتاج الأديب. غير أنه لم يكف بهذا. بل تتبع 
الصور المنكررة داخل الأثرالانبي. بوصفها )65( agas‏ من العلامات 
اللتفاملة, ذات نسيح من الدلالات pally‏ المرتيطة بلاوعي المبدع. والتي على 
الثاقد النفسائي أن يفوم بالكشف عنها وتحليلها الشيء الذي سمح (لشارل 
مورون ( بإعادة تحليل وتأويل مجموعة من الأثارالأدبية في ضوه هذا النسيج من 
المسائي والدلالات التكررة من الصور ذات البعد الأسطوري. والكامنة في لوعي 
المبدع. بمعنى أن الناقد النفساني حسب مورون عليه أن يكشف المراحل الي تمر 
منها عملية الإبداع بكل دقة. أي من مرحلة تداعي الصور وتكرارها. إلى مرحلة. 
تشكيلها في شبكة من الدلالات أو نسبج من المعاني. إلى مرحلة التأزم التي يعيشها 
gal‏ ومنها إلى مرحلة استمرار الصراع والقازم. وصولا إلى مرحلة الصورة 
الأسطورية التي تهيمن على لاوعي المبدع. فتبرز في شكلها المأساوي. وهن المراحل 
في تدرجها تؤكد أن المبدع مربعمليات مركبة ومترابطة. وليست مجرد تأويل أو 
إسقاط من خيال الناقد. لأنها نناج طبيعي وموضوعي لتركيب هند الصو فهو 
يقول مؤكدا أبعاد هذه العوامل التي ساهمت في توليد قصائد الشاعر( مالارمي): 
"إن مجرد التعامل مع قصائد مالارمي يوحي إلى المرء بأن شة شبكة من الصور 
الدائمة. تتجاذب وتتداعى. فتحدث تناغمات وترافقات نتردد من قصيدة إلى 


0 < 


الروماتسي والحس gl‏ لداع aly‏ متهم أحمد زكي أبوشادي وعلي 


؛ وادراهيم ناجي وشوقي ومطران. 
واللافت LT y‏ الرومانسي العربي هذه السمة من العارقات 
القائمة بي المزج بين المقومات الحلية الق كانت سائدة وهذا النعد الرومانسي 


sab!‏ من الثقافة الغربية. لاسيما في a‏ على ما أسموه (الوحدة العضوية) 
التي تيز الآدب الرفيع عن غيره من التحارب الأدبية المتسمة بالتفكك رغياب 
الاتساق نميرآن هذه الوحدة العضوية كنبراً ما كانت تنماهى و(تجديدأث) 
مائمة. تختلط فبها المفاهيم: من وحدة عضوية ونفسبة وفنية. 

ل شاك أن الإنجازات الكبرى في مجال نجديد النقد العربي. وتطوير ادوات 
البحث والتحليل كانت y‏ بلاد المشسرق. ومصر خاصة؛ إلا أن ذلك لا يعني أن 
بلدان الفرب العربي لم يكن ها أي حظ في هذا التوجه النقدي والأدبي. بل لقد 
كانت هناك أعمال وإنجازات مهمة. قلما كان بلقفت إلبهما. 'نفي نوئس كان 
أبوالقاسم الشابي شر بغلسفة روماتطيقية أو وجدائية ليس في شعره وحده. 
وإشا في رؤى نقدية ضمنها محاضرة ألقاها حول الخبال الشعري عند العرب 
)1927( موجها a‏ اتتقادا al‏ إلى ساعده مغالاة ي الوصف الحسي 
الاهتمام بالحستات البديعية في الشعر العربي. مؤكدا أهمية "بقطة الإحساسس” 
الداخلي "والخبال الفني' من منظور تنتزج فيه الروماتطيقبة الفردية بالضمير 
الوطني العام كما كان هناك الكاتب الهجري الليثائي ميخائيل نعيمة الذي يعد 
كتابه (الغربال 2923( عملا نقديا Lala‏ سا يحمله من ثورة وجدانية تجديدية 


توازي. زمنا وأهمية. ما حمله كناب (الديوان )2۰+ 
أما د محمد مندور ققد جسد تطوراً هاما في مسيرة النقد الأدبي. لاسيما فى 
كتابه (في shall‏ الجديد). حبث كشف أن الهدف من مشروعه هو تقل الأدب 


3 -2-النموذج النفسي في الدراسات العربية: 
لق خاد اند Tel‏ ورت اش واش هة و سین 
تخل من etl a A‏ نايع 
dai‏ تاراش nis‏ متشو مرت a phe‏ 
A‏ مقارثة لا كان سائدا في الساحة انقدية a a‏ 
أضافة إلى ثلة من النقاد والماحقين امثال د أحمد امي ا 
أبرذ من عكس هذا التوجه. ولقد كان للسبان العام الذي عاشته مصر اتناك ال 
الواضع في تعزيز هنا التوجه الذي سار فيه له حسين: التي احتك at‏ 
الغربية, من خلال تتلمده على مستشرقين وتقاد أعلام أمثال (لبنوولانس وسانت 
نمف (a‏ مسن ga‏ الدقة الطمية في النحث. استناا et‏ 
التاريخي والاجتماعي الذي غدا المحدد الرئيس للدراسة والتحايل a‏ 
كانت إهادته كدير في تناول العديد من الأعمال الأدية العريبة من رؤية تاريكية 
واجتماعبة حاولت pas‏ النديل لما هو موجود 
Lo‏ کان مله حسين ومن سار a‏ من الماحثين والتقاد العرب ممن نهلوا 
امن الثقافة الغربية ونشبعوا بنطرياتها ومناهجها الحديثة قد شكلوا نقلة نومية 
في تاريخ النقد العربي وطرق تخليل الظاهرة الأدبية. إلا أن ذلك لا يعني أنهم تخلوا 
LIS.‏ عن التصورات السا في تشاول الإبداع. حبث طل الانطباع والذوق والتوجه 
البلاغي قائماً إلى جائب الأساليب الجديدة اني راهن علبها هولاء الثقاد. 
وإذا كان مله حسين قد مثل الاتحا الذي أفاد من الدرسة الفرتسبة في 
دراسة وقد الأمب. فإن العقاد قد جسد الاتجاد الذي أفاد من المدرسة الإنحليزية 
وذلك بالقركيزعلى البعد الرومانسي في الظاهرة الآدبية. وقد كاتت هذه السمة 


"دلبل اناد لدی د. ميجان a‏ سعد لنازي ص 621368 الال الصري - 


البيضاء -ط 2002-3 


واضحة من جهة في كتاب (الديوان) ذلك العمل المشترك الذي آثار das‏ كبيرة. 
ومن جهة أخرى في أعمال ( أبولو) التي ضمت نقادا وشعراء ركزوا على البعد 


الرومائسي والحس الوجداني قي الإبداع والتقد. منهم أحمد زكي أبو شادي وعلي 
محمود طه وإبراهيم ناجي وشوقي ومطران. 

واللافت للنظرفي الاتجاه الرومانسي العربي هذه السمة من المقارقات 
القائمة في المرج بين لقومات المحلية التي كانت سائدة وهنا البعد الرومائسي 
المستمد من الثقافة القربية. لاسيما في التاكبد على ما أسموه (الوحدة العضوية) 
الني تميزالأدب الرفبع عن غيره من النجارب الأدبية المتسمة بالتفكك وغياب 
الاتساق. غير أن هذه الوحدة العضوية كثيراً ما كانت تنماهى و( تجديدأت) 
مائعة. تختلط فيها المفاهيم: من وحدة عضوية ونفسية وفنية. 

لا شك أن الإنجازات الكبرى في مجال تجديد النقد العربي, ونطوير أدوات 
البحث والتحليل كانت في بلاد المشرق. ويمصرخاصة! إلا أن ذلك لا يعني أن 
بلدان المغرب العربي لم يكن لها أي حظ في هذا التوجه النقدي والأدبي, يل لقد 
كانت هناك أعمال وإنجازات مهمة. قلما كان بلنفث إليهما.'ففي تونس كان 
أبوالقاسم الشابي يبشربفلسفة رومانطيقية أووجدانية ليس في شعره وحده. 
Lily‏ في رؤى تقدية ضمنها محاضرة ألفاها حول الخيال الشعري عند العرب 
(1927) موجها as‏ انتقادا حادا إلى La‏ عده مقالاة في الوصف الحسي Y‏ 
الاهتمام بالحسئات البديعية في الشعرالعربي. مؤكدا أهمية “يقظة الإحساس” 
الداخلي "والخبال الفني" من منظور تنترّج فيه الرومانطيقية الفردية بالضمير 7 
lt‏ العام كما كان هناك الكاتب الهجري اللبتاني ميخائيل تعيمة الذي يعد 
كتابه (القريال 1923( عملا نقديا هاما Le‏ بحمله من ثورة وجدانية تجديدية 
توازي. زمنا وأهمية. ما حمله كتاب (الديوان )"2# 
sae a‏ تت هف جد عفرا ¿Hala‏ شی اهن انی Jia‏ 
كتابه (في الميزان الجديد). حيث كشف أن الهدف من مشروعه هونقل الأدب 
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البيضاء -ط 3 -2002. 


3 - 2-النموذج النفسي في الدراسات العربية: 
القد شهد النقد العربي LAT‏ برزت آثاره واضحة في اعتماد مناه 
ننهل من التظريات الغربية. وتحاول استلهام أدواتها ومفاهيمها في تثاول الأعمال 
الأدببة بالتحيل والدراسة والنقد من منظور حديث. ورؤى مشايرة إلى حد ما 
وذلك مقارنة لا كان سائدا في الساحة التقدية العربية اتناك ويعد طه حسين 
إضافة إلى ثلة من النقاد والباحثين أمثال د. أحمد أمين الخولي وأحمد الشايب 
أبرز من عكس هذا التوجه. ولفد كان للسياق العام الذي عاشنه مصر آنذاك الآثر 
الواضع في تعزيز هذا الترجه الذي سار قيه مله حسين, الذي احتك باللقافة 
الغريبة. من خلال تتلمذه على مستشرقين ونقاد أعلام أمثال ty sl)‏ وسانت 
بف وهيبولت) ممن منحوه الدقة العلمبة في البحث. استنادا إلى السياق 
التاريخي والاجتماعي الذي غدا المحدد الرئيس للدراسة والتحليل والنقد وقد 
كانت إفامته كديرة في تناول العديد من الأعمال الأدبية العربية من رؤية تاريخية 
واجتماعية حاولت تقديم البديل لما هو موجود. 
iy‏ كان طه حسين ومن سار حذوه من الباحثين والثقاد العرب ممن تهلوا 
من الثقافة الغربية وتشبعوا بنطرياتها ومناهجها الحديثة قد شكلوا نقلة نوعية 
في تاريخ النقد العربي وطرق تحليل الظاهرة الأدبية. إلا أن ذلك لا يعني أنهم تخلوا 
Ls‏ عن التصورات السائدة في AS‏ الإبداع. حيث ظل الانطباع والذون والتوجه 
البلاغي قائماً إلى جائب الأساليب الجديدة التي راهن عليها هؤلاء النقاد. 
By‏ كان طه حسين قد مثل الاتجاه الذي أفاد من االدرسة الفرنسية في 
dah ae‏ بن 
allay‏ بالتركيز على البعد الرومائسي 
واضحة من جهة في كتاب (الديوان) تلك العمل الشترك الذي أثارجدلا كبيرة. 
ومن جهة أخرى في اعمال ( أبولو) التي ضمت نقادا وشعراء ركزوا على البعد 


وقد حاول د مصعلفى سويق أن يفيد من إنجازات الباحذين والعلماء 
الفربيين في هذا المجال. وحاول أن يلم شتات هذه النظريات, والتصورات. ليخرع 
في الثهاية ما سماد "نخطيط عام لتفسيرعملية الإبداع على أسس ديتامية ٠"‏ 
محددا هذه الخلوات في العناصرالاتية: 
التجرية الخصبة. 
القاء التجريتين. 
الخصائص الفراسية. 
خطوات الإبداع: أي مرحلة الاستعداد والتأهيل للإبداع, والاختهار 
الم التبلورثم النسع فالخلق. 
5 مشهد الشاعر: [أي أن الشاعريرى الأشياء على تحصو مضاد: 
فالأشياء تنحول عنده من وظيفتها المرجعية إلى وظيفتها 
الإيحائية]. 
6. الحواجز: [وهي القيود: ومنها قيود اجتماعية, وقيود اللغة المشتركة, 
وقيود ناتية 
7. النهاية: وتأتي بعد أن يعيش المبدع مرحلة التوترفيبدع ثم تزول 
تلك التوترات, فيحدث اديه نوع من الإشباع]. 
والغالب أن تكون نهاية العمل الفني مرتبطة ببداية 
العمل الفني. 
أماد محمد التويهي: فقد أسرف في تطبيقه لآليات التحليل النفسي. 
خاصة في كتابه: (نفسية أني نواس ). ويكفي لنتبين هذا الإسراف من إلقاء تظرة 
على فهرس الكتاب حي مفاهيم لافتة مثل: gil‏ والاندفاع والانحلال والتعقد 
ES‏ 
iy‏ تحولت هذه الدراسة من دراسة الموضوع الذي هوالشعر إلى دراسة 
عناصر خارجبة. تبحث في المكونات الذاتية لأبي نواس. فهو يقول -. 
عرض للبيت الشعري المشهور: 


اد 


فتكون هناك وحدة 


العربي من المحلية إلى العالية ومن التقليد إلى المعاصرة. وهذا لن يتم في Nal‏ 
باتباع النظريات والمناهج الغربية الي تتسم بالدقة والوضوح والصرامة. لاسيما 
الفرنسية منها. تمير أن طسوح مندور هذا وحماسته الكبيرة في تطوير المتهع 
.وتوظيف النظريات الغربية في تحليل ودراسة ونقد الأدب العربي لم ييلع به نحو 
التخلص من سما الدوق والانطباع وهو بضع هذه النطريات الغريبة موضع 
التعلبيق. شانه في نلك شان سابقيه ومعاصريه من النقاد العرب. الذين ام 
بستعليعوا - رغم أهمية ما قدموه - من التخلص من رواسب النقد التقليدي 
ولريما هذا ما حذا بمحمد مندور إلى الاتعطاف تحوالثقد الإيديوثوجي الذي اتبهر 
به اشد اتبهاں لاسيما حينما شاع لدی نقاد بارزين سبق أن استحستوه. فكان 
ملبيعبا أن يجد الصدى نفسه لدى أغلب الثقاد العرب الأخرين 

الكن كيف فهم المرب هذا المنهع. وكيف ملبقوه في نتاجاتهم الأدبية؟. 

استخاول مقارية هذين السؤالين من خلال التصورات الائبة: 

يقول د. مصطفى سويف مؤكدا أهمية الأسس النفسية في تحليل الإبداع 
الأدبي pally‏ "إذا كنا نقصد ببحثنا هذا القيام بدراسة سيكرلوجية لعملية 
الإبداع. فمعنى ثلك التسليم بأن الإبداع ظاهرة سلوكية. باعتبار أن السلوك هو 
موضوع عام النفس. ولا كانت ظاهرة السلوك لابد ان تحدث في مجال. فلا يد أن 

.تكون الخطوة الأولى في دراستئا للإبداع تقرير أنه يحدث في مجال Cor‏ 

كما يؤكد على ضرورة الرجوع إلى تحليل حياة الشاعرودراسة سلوكه داخل 
مجتمعه. موضحا أن كثيراً من الباحثين قدا نطلقوا من هذا المنطلق: "تريد أن 

نين أن هذه البداية في fla a‏ التقى عندها ممم الباحثين ۳ 
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والواضع أن دراسة د. عرالدين إسماعيل تبدو هامة, إذا ما Ts‏ 
بالدراسات الأخرى السابقة. فهي محاولة لتعلبيق نتائع وطرق التحليل النفسي 
على العمل الآأدبي. وليس الوقوف على الدوافع الخارجية. ولعل نظرة متفحصة 
لفهرس موضوعات LSI‏ من شاتها إعطاؤنا فكرة عن أهمية هذه الدراسة. 

اث السابقة. بحسن استغلالها 
Em‏ 


.وهكذا. شيزت هده الدراسة عن تلك الدرا 
pl‏ النفسي. وذلك على عكس ما نجدة - مثلاً في الدراستين 
خصهما (العقاد) لكل من (ابن الرومي ) و( ابي نواس ). 

ففي الدراسة الأولى (ابن الرومي: حياته من شعره ): حاول العقاد إيوان 
عناصرالتاثيرالنفسية في توجيه العمل الشعري إلا أن هذا النهع. سرعان ما 
تراجع في الدراسة الثاتبة ( أبوثواس؛ دراسة في التحلبل النفساني والتاريخي ) 
حيث أسقط Al al‏ على شخص هذا الشاعر دون مراعاة لخصوصية 
التص. الشيء الذي جعل من دراسته. بحثا في عناصر الشخصية, وليست دراسة 


اللعمل الشعري ذاته, 


دع عنك لومي فان اللوم إغراء ٥٠ء‏ وداوڻي Be‏ كانت هي الداء 

فلا تقصراهتمامك على براعة قوله: إن اللوم إغراء. أو جودة وصفه لها بأنها 
الداء والدواء. فهذا على حسنه وإمتاعه ليس السر الحقيقي لروعة هذا البيت. وهو 
معنى ليس جديداً على الشعرالعربي على أي حال. ولكن فكر مليا في Salt‏ 
الذي صدر عنه البيت, في الوجد الجامع الجارف وهذا الاندفاع الذي يكتسع 
أمامه كل شيء. لا يأبه بلوم من الناس ولا يصده ما في المحبوب من عيوب 
ونقائص' ٠۵‏ 

القد كان (د. الشويهي ) مهووسا بالبحث عن الأسباب أكثر من اهتمام 
بالشعر ذاته. حتى إذا واجهته فنية التعبير وجمالية الصورة. نمض cla‏ عنها. 
بدعوى أنها تعبير غير جديد. ly‏ الأهم من ذلك هوالتطر في هذا الإسراف في 
الإباحية. وهو هنا بحاكم الشعر بمقاييس أخلاقية مثل: عدم وعي الشاعر بمضار 
الخمرة (المحبوية) إلى غير دلك من المعايير الخارجية. 

Lad‏ دراسة د عزالدين إسماعيل: (التفسير النفسي للادب) فتبدو أكثر 
جدية. ومرونة في Jalil‏ مع نتائج وآلباث التحليل الثفسي. يقول هذا الناقد, 
مقبما الدراسات السابقة مقارنة بدراسته هاته: "فالؤكد أن محاولات مشابهة. 
قد سبقت هذه الدراسة في لغتنا العربية. ولكنها في الواقع لم تفد كثياً من علم 
النفس التحليلي. فضلاً عن أن ميدان التطبيق كان ضيقا من جهة. ومن أجل 
أعني نطاق 


هذا. كانت عنابتي في هذه الدراسة بالناحية التحلييقية في los‏ 
الأعمال الأدبية ذاتهاء على اختلاف أنواعها. وكان هذا تأكيدا لحقيقة منهجية 
على جانب كبير من الأهمية. وهي أن المنهج النقسي التحليلي من اللمكن أن 
Sie‏ مقيدا في فهمنا ومن ثم في تقديرنا للأعمال الأدبية القديم متها والحديث 


على حد [yaa‏ 


بين الظاهرة الأديية والواقع الاجتماعي. Ly‏ تفيد تصويراً له وإعادة صباغته 


so ta 
بقول (د ادريس الناقوري) في معرض تقبيمه للتحليل الذي قدمه‎ 
'لوكاتش" لرواية (يلزاك): (الأوهام الضائعة) *“يستند لوكاش في تحلبل هده‎ 
الروااية كما فمل في الرواية السابقة إلى منهع اجتماعي - تاريخي, ربط‎ 
19 الطاهرة الأدبية بحركة الواقع. ويفسر اليتها وأبطالها وشكلها الفني في‎ 
مضمونها الذي يعكس حركة الصراع الاجتماعي. إلا أن لوكانش في هذه الرواية‎ 
يعنى بكيفية ملحوظة بالشكل الفني' خلال تركيزه على شخصيتين: الأول محترع‎ 
اكنشف طريقة أرخص في صناعة الورق. وأصيع سع ذلك عرضة للاستغلال‎ 
القصائد في السون الرأسمالية. وتباين‎ y الرأسمالي. والثاني شاعر ببيع أرن‎ 
هاتين الشخصيتين وردود فعلهما إزاء الاس لال الراسمالي يعملي للرواية‎ 
حيويتها وقبمتها‎ 
وإذا كان لوكائش قد وضع اللبنات الأساسية للمنهع الاجنماعي في نقد‎ 
الأدب فإن تلميذه لوسبان كولدمان قد طوره. وبلغ به الذروة. خاصة بعد أن تمكن‎ 
LAS) لهد دعا‎ asp من الإفادة من إخفاقات ونجاحات أستانه‎ 
اضرورة مراعاة خصوصية الأدب. وفهم العلاقة الجدلية القائمة بين الضواهر‎ 
* الاجتماعية والظواهرالأدبية. مؤكدا أن هنه العلاقة ناز بالجدل. وليس‎ 
بالانعكاس. وهنا ما جعل تقده يعرف بالنقد (البثيوي التكويني ). ذلك الثقد التي‎ 
يوازن بين البنبات اللغوية وأشكالها. ومكوناتها الاجتماعية التي أدت إلى‎ 
علاقة حدلية مستمرة. هذا‎ Je By ظهورها بحيث إن كلا منهما يؤثرني الأخر‎ 
شان الفن والفلسفة. وينصيب أكير‎ LU اما تلمسه في قوله: "الأدب بالتسبة‎ 


sea 


*"البنيريةالتكرينة والقد الأني: مقالات مترجمة: مؤلف جاعي: مراجعة: د. حد سيلا “ص 
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4 -الأدب والمنهج الاجتماعي: 


اطهرهذا المنهع نتيجة شيو المذهب الماركسي. حيث أصبحت البتى 
التحتية (اقتصادية - سياسية واجتماعية) هي الموجه الرئيس All‏ وعلى 
أساسها بثم تطبل وتقبيم الظاهرة الأدببة. التي eis‏ نتاجا طبيعيا لعلافات 
سياسية واقتصادية واجتماعهة, الشيء الذي أدى إلى بروز ما يعرف في الثقد 
الأدبي ب: 'نطرية الانعكاس” القائمة على مفهوم تطابق الضاهرة الأدبية 
باعتبارها (بنية فوقية ) مع الشروط ا لنتجة لها وا موجهة لسارها. ويكن القول إن 
نطرية الانعكاس قد تحكمت في ظهورها - اول الأمر - كتابات منظرين 
اسباسبين بارزین في التوجه الماركسي a JL‏ وماونسي تونك وككارل 
ماركس. الذي اثرتاثيرا Ll‏ توجيه مجموعة من النقاد نحو نظرية الاتعكاس. 
هاته النظرية التي تعتبر الظاهرة الأدبية مرأة لواقعها ولفضابا الجتمع الذي تولد 
فيه. وبالتالي على الثاقد أن يتحرى الدقة في تنبع قضايا المجنمع. واحواله 
وخصوصياته, حتى يتمكن من تحلبل ظوا هره الأديية بعمق, ويخثبر مدى نجاحها 
أوفشلها في عكس هذه القضايا داخل العمل الأدبي. 

إن العمل الأدبي - حسب هذا الاتجهاه - صورة حية وناطقة لختلف 
الطروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فقيه تنعكس صورة الصراع 
الطبقي اختلف فثات المجتمع. وفيه تظهر طموحاتهم وأحلامهم ورغباتهم وكل ما 
يشكل تصورهم وفكرهم. 

ay‏ مفهوم الانعکاس. بشكل جلي. في کتابات (لينين) ضمن مقالاته. 
(نولسنوي مرآة للثورة الروسية). وفيهها فصل القول في التاكيد على أن الواح 
الروسي. بكل تناقضاته. حاضر بشكل كبيرفي روایات (تولستوي): إلا أن مقهوم 
الانعكاس سرعان ما عرف تطوراً ملحوظا في كتابات نقاد بارزين خاصة عند 
جورج لوکائش وتلمينه لوسيان كولد مان: بحيث لم تعد تفيد هذا التطابق الكلي 


؛ وقد تجلى هذا فيما عرف بالنقد (السوسيولوجي ) القائل 


أن للأدب وظيفة اجتماعبة متشعبة الأبعاد. 

وقد برز هنا التوجه لدی تقاد أمثال: (سولرز) و( أويرباخ ) و(بنيشو) 
و(زيرافا) وآخرين. إلا أن ما يلاحظ على هذا الثقد كونه اهتم أساساً (بالرواية) 
في حين تجاهل الأجناس الأخرى. (الشعر) خاصة, اللهم إذا استثنينا الدراساث 
التحليلبة والنقدية للناقد ( بوي لوتمان) الذي خص الشعر بعناية خاصة في 
كتابه القيم: (التحليل اللسائي للشعر). 

ويبدو أن أحد أهم الأسباب التي Sl‏ بهؤلاء إلى العزوف عن تقد الشمر هو 
اشتمال هذا الجنس على عناصر الإيفاع والصور والمجارات, أي على عناصر 
تخبيلية بالأساس, في حين أن الرواية. وإن كانت تشتمل على بعض هذه العناصر, 
إلا أنها ويحكم تنوع عناصرها وانشفالها على مكونات السرد, تفسع المجال إلى 
هذا النقد. لاستخراج تلك الظواهرا لاجنماعية التي يبحث عنها. 

وعلى الرغم من ذلك كله. تبقى لهذا النقد جوانب إيجابية. توجهنا نحو 
كشف تلك العلاقات الجدلية القائمة بين المحيط الاجتماعي والظوا هر الأدبية. 

فما حط الثقافة العربية من هذا المنهع؟ 

لم يكن الثقاد العرب المحدثون بيعيدين عن هذا التأثير. وإشا شهدوه وتبثوه 
في الكثير من مؤلفاتهم النقدية. ولك على نحو ما نجده لدى ( جماعة الديوان) الي + 
اهتمت ينقد الآثارالأدبية العربية. استنادا إلى 'نظرية الانعكاس". 

فهذا (العقاد) يقول في تعريفه للشعر من حيث الوظيفة الني يؤديها:'الشعر 
يزيد الحياة حياة كما تزيد المرأة الور تورا. فالرآة تعكس على البصر ما بضيء 
عليك من الشعاع. قتضاعف سطوته. والشعر يعكس على الوجدان ما يصفه فيزيد 


Lay spall 


*" فصول من الخد عند المقادة. خليفة الترنسي: ص 157 مرجع سابق. 


المارسة الدينية. هو قيل كل شيء أصناف من MM LST‏ وإنا كانت هن 
SLL‏ منه إلى ضرورةالالتفات إلى الظواهرالإبداعبة في كل تتاج إنساني y‏ 
أن ذلك لو يكن يشكل همه الأكي py‏ بالنسبة إلبه هوالبحث عن مداخل 
الأساسية لضبط هذه العلاقة الي تحكم الفنان بسجتممه الذي يتتمي span‏ 
عن ملموحه ورغباته في إطار ذلك العقد الاجتماعي الام الذي يصل الفرد 
¿pil‏ ويعمل على ترسيخه في نوع من الجدلية الست امتنامية التي لا 
ع 
gi‏ مويك لي داپ يو 
غير أن هذا الاعتراف بتقصير النقاد في التوجه إلى العناصر الأدبية الجمالية 
لم يؤد بكولدمان بالرغم من كل دعواته - إلى تأسيس ( نظرية خاصة). تولي 
الاهتمام والعنابة الكبرى للدوال والعناصر الإبداعبة للظواهرالأدبية. لأنه مع كل" 
ذلك Je‏ مشدوداً إلى العناصرالخارجية. باعتبارها الأساس في الخلق الأدبي. فهو 
يقول مؤكدا على مفهوم "الرؤية إلى العالم": "إن الكاتب لا يعكس الوعي الجمعي. 
مثلما يشير الخما التقليدي للوضعية الالية في علم الاجتماع. بل على العكس. يقم 
بشكل متقن درجة المطابقة البنائية الي أدركها بعمق الوعي الجمعي نفسه فقط. 
وهكذا فإن العمل يكون نشاطا جمعيا عبرالوعي الفردي. هو نشاما سوف يبيط 
اللثام بعد ذلك عن الجماعة التي كانت تتحرك نحوه دون معرفة بأفكاره. ومشاعره 
en‏ 
أما الناقد (لينهارت) فقد دعا في محاولة سد الثغرات التي ظهرت في المتهع 
الاجتماعي إلى ضرورة فهم العلاقة بين الآداب والمجتمع من منظور جديد يراعي 


تفه ص71 


""انفب: ص 41, 
ar‏ 


Bel 


القد حاول النقاد المرب الإقادة من هذه النظرية. نعد أن استوعيوا 
ela‏ ومفاهيمها. وإن كانوا لم بحسموا في بعض الإشكالًت التي واجهتهم في 
محال تطبيقها على النصوص العربية. لاسيما تلك الني تصل ا مستوى السياسي 
JL‏ والإيديولوجي. وتماهي كل ذلك بشروط الإبداع والنقد وعالم الكتابة ate‏ 
حيث نسجل هنا أيضاً سمة الخلط والازدواج في المصطلحات والمفاهيم. رفم 
التزاكم الهم الذي انجزته هنم التجرية دات المتحى الماركسي ذي SAN‏ 
الإبديولوجي. ولعل ذلك مرده إلى هده الحماسة الجارفة الي ميزت تعامل النقاد 
العرب مع التطرية الاركسية التي استهوتهم. فأنستهم استيعات عمق هذه 
النظرية وضبط مقاهيمها في سياقها الأوربي. مقارنة مع خصوصية النحارب 
الأدبية في سياقها العربي. دون أن يعني دلك أي إقصاء لبعدها الإنساني المشترك. 


النظرية 
par‏ دحيو تفل 
0 5 759 
pis +‏ + 
ales PTA‏ الهجر psi declan‏ 
* الختصائص الشتركة * 


أنقل الوقائع + الذات + امجتمع + النشاؤم + الشكوى + الحب 


po شاعت مصطلحات عديدة في كنابات مجموعة من النقاد تؤكد‎ ly 
بهذا النقد, مثل مصطلع: المرآة. والانعكاس.‎ 

وهكنا ساركثيرمن النقاد على هذا اللنحى في مقارية الأعمال الأبيية: 
فمنهم من نجع إلى حد Y La‏ الفادة من نائج هنا الاتجاد. ومنهم من اخفق في 
حسن التوظيف والاستقادة. وظل بفرض مجموعة من اللقاهيم على الأعسال 
الأدبية. دون مراعاة لخصوصية العمل الأدبي عامة والتجرية العربية خاصة. 

وإذا كنا نقرياهمية هذا المنهج في توجيه الناقد إلى دراسة العلاقات القائمة 
بين الإبناع والمحيما الذي أنتجه. ووجه مساره. فإن التمادي الذي ذهب فيه 
مجموعة من النقاد ممن تشبئوا بالتطرية الاجتماعية في مقارية الطاهرة الأدبية, 
اعتماداً على العناصرالخارجبة. دى في كثير من الأحبان إلى تجاهل العناصر 
الفنية. والسماث الجمالية للعمل الفني ذاته. وهنا ما حاولت مجموعة من التاهع 
تفادي الوقوع فبه. سعياً إلى إبراز هذه الخصائص الفتية بوصفها الأساس في 
العملبة الإبداعية. 


1-4 - الاتجاه الواقعي والإيديولي 

يدو أن المنحى الواقعي الإيدبولوجي لم يتضع. بشكل جلي ودقيق. إلافي 
التجارب النقدية اللاحقة. لاسيما مع نقاد أعلام خبروا النظريات il‏ 
المؤسسة وتشيعوا بفلسفاتها ومضامينها ومنهاجها. وحاولوا اختبارها على 
خصوص وأعمال أدبية عريبة. فكان أن اتعكست هته التجارب على مسيرة الإبداع 
والنقد العريبين. ولا بد من التنبيه هنا أثنا لا تعني بذلك التجارب التقليدية نات 
ill‏ الواقعي كما هوالحال عند مله حسين والعقاد ومن سار في اتجاههما. واش 
نعقي بتلك تجارب أكثر نضجا وأشد وعيا بالنظرية الماركسية التي أنتجهاثلة من 
النقاد امنظرين أمثال: (لوكاتش - ولد مان - كوديل - التوسير). 


3 النموذج اللساني في الدراسات العربية 


1 - التناول الداخلي للأدب: 


لا آحد كته أن يتجاهل تلك العلاقة الجدلية الني نصل الأذيب بمحيطه 
الاحتماعي والسياسي والاقتصادي والثقالي العام الدي بنتمي إلبه 'فالأدب 
مؤسسة اجتماعية, AN GUT‏ وهي من حلود المجتمع. أضف إلى دلك أن الأدب 
Ji‏ الحياة لي أوسع مقاييسها. حقيقة اجتماعية واقعة. فالشاعر نفسه عضو لي 
مجتمع متقمس في وضع اجتماعي معين ويتلقى نوعاً من الاعثراف الاجتساعي 
والمكافاة. كما أنه يخاطب حمهوراً مهما كان افتراضباً"'1). عير أن الإشكال بطرح 
حين شود رسم الحدود الفاصلة بين امجالين معاً. مجال المتئع/ الأديب. ومجال 
المحيط الذي ساهم في إبراز هذا الأديب. 

لقد تعددت الإجابات وتنوعت زوايا النظر حول هذه العلاقة. إلا أن اللافت 
للنظر هو تلك الهيمئة الللحوظة مناه وأساليب تخليل الطاهرة الأدبية من متطور 
خارجي. امتدت ملامحها إلى فثرات غير يعيدة نسبياً مقارنة يما يعرف A‏ 
بالناهع (Ra)‏ 

إلا أنه - وأمام هذا التمادي في إسقاط عوامل خارجية على الأدب وتفسيره 
انطلاقاً من البنيات السياسبة والاجتماعية والاقتصادية والنفسية - ظهرث 


انظربة الأدب: ريب ويليك - أوسئن وارين؛ a‏ الدين صبحي MIT‏ 
المرية اتشر - بيروت 1987 

"تقد شهدت بداةالقرن المشرين مولا هاما في سار الدراسات امهنم بتحليل الأدب وتقده.. 
ثلث اساسا في ظهور الشكلاتين الروس| الذين ثادوا بدراسة الأدب من LAUD‏ والبحث 
قيا سموء (أدية) الدب أي فيا يميز التص الادي عن غيره من خصائص. وقد سار في هذا 
AA ol‏ الأمان AS‏ حيث اهتموا بالحكلية والسرد القديمين. وامتد هذا الاماة 
dl‏ الأنكلوساكونية. حيث انصب الاهتيام بالشعر خاصة وكذلك الشان في SUL‏ 
الفرتكوفونية خاصة فرنسا مع الث يولوجي (سغراوس) وعا0 العنى (غريماس) وغير هما 


أبرزاتطلاقة شكلت نهولا في مسار تخليل الأدب هي تلك الفكترة 
التمييز بين الكلام Lal (parole)‏ 


pL sep 
فاللقة هي مجموعة القواعد الموجودة عند كل الناس. فهسي‎ (Langage) 
(جماعية) أماالكلام قهوفربي. لأنه بشكل التجسيد أوالإنجازاوالتحقق‎ 
(القردي) للك القواعد, إن شفاهياً أوكتابة؛ عبر ان الارنباط ببنهما وثيق إلى‎ 
وجود الأحر ويقتضيه؛‎ os 


نرجة كبيرة, ذلك أن 'وجود كل واححد متهما ب 
قاللسان ضروري لكي يعقل الكلام ولكي بحدث أثاره. ولكن الكلام أيضا ضروري 
لكي يستقيم اللسان ويستقر: يوجد إذن يبن الكلام واللسان نوع من التعلق 
فاللسان هوفي نات الوقت آداة للكلام وتناج له. ولكن هذا لا ينع من كونهسا 
أمرين متمايزين أشد التمايز فاللسان موجود في الجماعة. في صورة | نملباعات 
وأثار موضوعية في دماغ كل Id‏ أما الكلام فهو نحقيق صورة من سور اللسان 
حسب تعدد وتنوع واخئلاف الأفراد. وهذا ما يفسر داخل محال الإبداع. حيث 
pi‏ والتمايزوالاختلاف. خاصة Uf‏ ما ريطنا هذه العناصر بالفاهيم المشار 
إلبها سابقا. سواء عند شومسكي ۳ أوسوسين 

إن عمل اللسائي يكمن في وصف وتفسيراللفة ay‏ هذا امعطى أي تحديد 
البنى اللغوية ووصفا وتفسيرهاا نطلاقاً من مسنوياتها: الصوتية والمعجمية 


والتركيبية والدلالية. من هنا. كان الشروج من البحث في المحيط والعواامل 


عاضرات في علم اللسان العام دي سوسير: ثرجمة عبد القادر 2 29. دار إقريفيا 
u:‏ 1987 

"'قليلا ما يشار إلى دور شومسكي في ee‏ عند الياحثين العرب الجن 
غلبو الانهاء السوسيري في دراساتهم مقارنة بالدراسات التداولية؛ يمكن الإشارة هنا مغلا 


‘dt 
Aspects de la théorie syntaxique: Chomsky (1971). 


مناه أخرى. حاولت أن تعيد لاعتبار لكاتة الظاهرة الأبية. ونلك بالتخلي عن 
دراستها وتحلبنها من منطلقات الواقع وإفرازاته. لتنطلق من تعامل خاص مع 
الأدب. أساسه (النص) وهذا ما يعرف BUG‏ (الداخلية). 
وقد كان لحلهور اللسانيات (Linguistique)‏ بوصفها الدراسة العلمية للفة 
SIL!‏ في شين هذا النوع من GAL‏ الآثرالأدبي من داخله بعد 
أن حدد ( سوسير) المنطر الأكبر للسائبات ( موضوعها) "في دراسة اللسان في 
ذاته ty‏ ذلك أن (اللفة). y‏ الأساس الذي يتلق منه لمحلل 
الكشف ماهية وطبيعة ly‏ الرؤية الخاصة للقة. في حي 
ركز شومسكي على المنحى العقلائي. حي اللفة ملكة فطرية Lae‏ ومتميزة. 
أي؛ إنها استعداد فطري بولد مع الإنسان ويتمنور تبعا لنوع الطروف. التي تنقلها 
في الأخبر من حال الكمون إلى حال التحقق وهنا ما جعل شومسكي يتحدث عن 
مفاهيم خاصة مثل: (القدرة - الكفاية - الإنجاز - الإرادة) إلى غبرها من القاهيم 
المرتيطة يإنجاز Mg‏ 
تطهر أهمية هذا العلم الجديد الذي ظهر في مطللع القرن العشرين حيتما 
تنظر في المبادئ التي قام عليها وهي مبادئ (علمية) مثل: الاقتصاد - الانسجام - 
الشمول - الوضوح المنهحي - البساطة في عرض القواعد واستخلاص التنائع = 
طرح الفرضيات التي يتم التدليل على صحتها من خلال التجارب - الوحدة. 


والتماسك ثم الموضوعيةا"! 


Cours de linguistique générale. E Saussure: p: 317 i! 


‘Structures Syptaniques: Noam Chomsky: (2969) 3 „ui! 
Et Aspects de athéorie syntaxique: (1972) 


A 
{Héments de inguistique général: Andre Maná: (1970) 
Probleme de linguistique générale: N. chomaky (1969) 
= Cours de linguistique générale: F. Saussure: (1972). 


EEN 
والجديد يتواز مع التطور الهائل الذي شهده الدرس اللساني بجميع فروعه. ومسا‎ 
ساعد على هذا الارتباطط بين البحث الأدبي واللساني كون "استراتيجبة التعامل‎ 
هي نفسها استرانبجية لسائبات. بنبوية اساسا تعتمد مقولات كبرى كالبنية‎ 
والدياكروني. إلا أن تعامل البحث الأدبي‎ Mi pail والعلاقات والتموذج‎ 
RL مع اللسائيات ام يتوقف عند حدود طروحات نظرية لسائية. بل إن‎ 
أنفسهم طوروا أجهزتهم المفاهيمية بتطور البحث اللساتي كما هوالأمرلدى‎ 
غرماس الذي أعاد توظيف مفاهيم الثحوالتوليدي. خاصة: التحويل/ البئية‎ 
69#” السطحية‎ il العميظة/‎ 

القد اشرت هذه العلاقة بين الدرس اللساني والأدبي تاج eig‏ 
متنومة ساعدت كلها على مزيد من الوعي بأبعاد النص الأدبي الجمالية. واثراء 
التحاليل التي أفرزت بدورها اتجاهات عدة تسعى إلى فهم آلييات وعوالم النص 
فهما أكثردقة وشمولية. غير اننا ستكتفي. ia‏ بالتطرق إلى اتعاهين كبيرين 
ففعاء دون أن يعني هذا الاختبارأية مفاضلة معيارية تقلص من الإمكانات 
الطلمية اني تتيحها باقي الاتجاهات الأخرى 


1-1 -الاتجاه "galt‏ 
الشعرية قرع من فروع اللسانيات: تعالع الوظيفة الشعرية في علافتها 
بالوظائف الأخرى للغة. وتهتم الشعرية بالعنى الواسع للكلمة بالوظيقة الشعرية 


" أنظر allt:‏ معام: د. محمد مفتاح (1999) مس 44 - 45. الركز jt‏ الصربي البيضاء: 
1999 

*" أنظر مقال: *د. مصطفى a‏ 
15 22341988 


AAN 


الخارجبة إلى البحث في بنيات النص ضروريا. سواء تعلق الأمر بالشعر al‏ 
أوالرواية. 

وقد ساهمث هن الرؤية (الجديدة) في التعامل مع الطاهرة الأنبية في إغناء 
العمل الأدبي عموما والتحليل والنقد بخاصة. مما اثعكس إيجاباً على مختلف 
النناجات سواء تعد الأمر بالتنظيرات ام التطبيقات". حيث بدأ الاهتمام 
بعناصرهامة مثل (الوظائف والحكي والسرد والوحدات الفرعية والأساسية. 
والعوامل: من ذات وموضوع ومساعد ومعارض وشخوص وعلاقات هذه الأخبرة 
بالأمكئة والأزمئة والتشاكلات. وغيرها من الستويات والعلاقات التي تكفل للنص 
السردي انسجامه روحدتته. في حين انصب الاهتمام في مجال الشعرعلى 
التكراراث والتنويمات في مجال الأصوات والموضوعات والصفات والفردات 
وأصنافها والمركبات الكلامية وأساطها وأنواع الجمل وسماتها والحقول الدلالية. 
والعلاقة بينها والصرر وأبعادها الجمالية والبلاغبة والأبثية انتي تضمن تلك 
الانسجام والترابما والوحدة الني يسعى إليها الأديب. دون تجاهل علاقات هذه 
galt‏ وتجلباتها بالتلقي الذي ام يعد مستقيلاً فحسب, بل منتجا ومساهما في 
عملبة إنتاج النص 


Sa‏ الإشارة هنا إلى الأعال الآنية 
Introduction & analyse Unguistiue de la potsie: J. Molino et LTamine‏ 
.)0983( 
sais de Stylstique Structurae: M/Rifftee: (1971)‏ 
Sémiotique de la poésie: M.Rifatere ; (1978)‏ 
Sémiotique Structural: A «J. Greimas: (1966)‏ 
gues: 1-16. Genet: (1976).‏ 
„Introduction a Sémictique narrative et discursive: ل١‎ Corte (1976)‏ 
“Le plaisir du texte. R Barthes: (1972),‏ 
“Linguistique et poétique: D. Delas et ilioet: (1973).‏ 


الفترض. الذي يساهم في إنتاحه التلفي أيضاً بفضل تقديمه لقراءات محتملة. 
ات شملا الدياضات والفراغات النصية. وهكذا. جاءت 'الشعرية فوضعت 
حه للتوازي القائم على هذا النحوبين التلويل والعلم في حقل ASS La‏ 
وهي بخلاف تأويل الأعمال النوعية لا تسعى إلى تسمية المعنى, بل إلى معرفة 
القواتين العامة اللي ننظم ولادة كل عمل. ولكنها بخلاف هذه العلوم الني هي علم 
النفس وعلم الاجتماع. تبحث عن هذه القواتين داخل الأب ات۴١"‏ على أن 


وافترا 


الآنب يشمل ail q‏ معاي عملبات lio‏ وغير منتهية بل مفتوحة. 


1 - 2 - الشعرية في التصور العربي: 

إذا كنا ترفض أن نوازي بين النصور العربي للشعرية والتصور الحديث أو 
العاصر لها. فإن ذلك ا يعني أن النقد العربي كان بعبداً عن هذا الفهم. بل إن في 
تلك الكنابات النقدية القديمة ما بشكل إرهاصات واضحة لوعي العرب بهذا 
الفهوم. ويكفي أن نذكر هنا بتصور النقد العربي لعمود الشعر: حيث شرف 
العنى وصحته. وجزالة للفظ واستقامته. إلى غيرها من المبادئ الني تكفل للنص 
شاعريته أوشعريته في تصورهم قنديما. وييكن. في هذا الإطار. العودة إلى كتنب 
مثل' ( نقد الشعر لقدامة بن جعفر والشعر والشعراء لابن 
الحماسة للمرزوقي للوقوف على هذه المبادئ الشعرية الني تبين صورة ولونسبية ‏ ' 
عن وعيهم بأبعاد شعرية الأدب. 

إلا أثه منالمبالغ فيه القول بأن الشعرية كما فهمها العرب أثتاك هي 
اتتهى إلبها الغرب. لأن هذه الأخيرة ولدت في أحضان الدرس 
اللساتي, الحديث. المتميز يمقومات ومبادئ خاصة والتى لا شك أنها كانت غائبة 
في التصور poll‏ القديم 


ع ديوان 


Bi 


ily الشعر فحسب. حبث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة.‎ J 
تهتم بها أيضا حارج الشعر. حبث تعطي الأولوية هذه الوظيفة أوتنك على‎ 
بهذا التحديد حاول ( ياكيسون) أن يزيل اللبس‎ (ja حساب الوظيفة‎ 
الذي قد ينشا عن هده التسمية, التي اقترنت في ذهن التلقي بالشعر. مركزا على‎ 
خاصية (المهبمن) منها في كل النصوص والخطابات والأجناس الآدبية. مشدنا‎ 
من جهة أخرى على العلاقة دين الشعرية واللسائيات. انطلاقاً من تحديد الوضوع‎ 
والطريقة التي يعالج بها ضمن هذا المجال القائم على‎ 
سؤال محوري هوا *ما الذي يجهل من رسالة لفظية أثرا فنبا؟ [ويالنالي] بسا أن‎ 
هذا الموضوع يتعنق بالاختلاف النوعي الذي يفصل فن اللفة عن الفثون الأخرى‎ 
وعن الأنواع الأخرى للسلوكات اللفلية. فإن الشعرية الحق في أن تحتل الموقع‎ 
اللسانية تنام‎ Lado الأول بين الدراسات الادببة. [ثلك] أن الشعرية تهتم‎ 
مثل ما بهتم الرسم بالبنسات الرسمية. وسا أن اللسائيات هي العلم الشامل‎ 
Gall للبنيات اللسائية. فإنه بمكن اعتبار الشعرية جزنا لا ينجزء من‎ 

إن المتنبع لقوم (الوطائف). الذي استند إلبه ياكبسون. يدرك أنه وجه 
الدارس المحال A‏ المشارك إلى موضوع غالباً مالم يأخد نصيبه من الاهتمام. 
رغم دوره الهسام في إبراز جمالية العمل الفني. وتعديد درجة ومستوى (أدبيقه) 
مقارنة بأعمال أخرى. ذلك أن هذه الجمالية. الني هي االطلب الأول في مثل هته 
النتاجات. تنقوى كلما كانت الهيمنة الكبرى للوظيفة الشعرية مقارنة بالوظائق 
الأخرى: (إفهامية أوانفعالية أو مرجعية أو ميتالغوية ). خاصة وأنها تجد 
a‏ اللافث في جنس الشعر إذا ما قورنت يجنس القصة أوالرواية. 

هكناء تجد تودوروف يركز ضمن هذه اللسانية الشعرية على ما يسمى 
القوانين الشعرية es lois podtiques)‏ ليست هي النص القدم بل EN‏ 


ة واضحة ومحددة عن 


قضايا الشعرية: رومان باكبسون: ترجمة محمد الولي ومبارك حنون: ص 35 
in‏ 2 


عاجزعن متع اللقة طديعة دون أخرى ولا يؤدي A‏ 


ضمن شبكة من العلاقات المتشكلة في بنبة AUS‏ والبنبة الكلية هي وحدها القادرة 


3-1 - شعرية د كمال أبوديب. 


على امتلاك طبيعة متميزة بإزاء بنية أخرى مغايرة لها. 

ويضبف مشدداً على مكونات البنية ومكون العلاقة التي تحكم عالم الشعرية 
ws‏ 

'وانطلاقاً من هذا البدً الجوهري لا يمكن أن توصف الشعرية إلا حيث 
هكن أن تنكون أوتتيلور. أي: في بنبة كلبة. فالشعرية. إدن. خصبصة علاقبة. أي 
انها تجسد في التص شبكة من العلاقات الني تنمو بي مكونات اولبة. سمتها 
الأساسية أن كلا منها بمكن أن يقع في سباق آخر دون أن بكون شعريا. لكنه في 
السياق الذي تنشا فيه هذه العلاقات. وني حركنه التواشجة مع مكونات أخرى 
بها السمة الأساسية ثاتها. يتحول إلى فاعليسة حدق للشعرية ومؤشر على 
وجودها”*". معنى هذا أن الشعرية a‏ بالكلي والسباق العام وليس بالفردي 
أوالجزئي. لأن الترايما والعلاقات هوالذي يخلق الشعرية. 

وانا كان ابو دیب قد أكد في تصوره النظري للشعرية على أنه يستندعلها من 
البتيات اللفوية. أي: من الحدث اللساني أواللقوي اللموس. غير المجرد. إل اثنا 
نواجه في تطبيقاته التي قام بها على مجموعة من النصوص الشعرية ( لأدوئيس). 
و( مرئ القيس ) و[النفري) في كتابات تنرية صوفية ونشادج شعرية, بحديئه عن 
المطقوسي. والعقدي وصولا إلى الرؤيا. بمعنى أنه ينتقل من البحث في البنى 
gy alli‏ التصورات والرقى التي تمكن من ولوج PUM‏ 
الداخلي للشاعر. ومعرقة نظرته للعالم الني تختلف من ناث إلى أخرى. حيث 
نحصل LS‏ على مسافة توتر أو قجوة به: هذه الرفى والذوات, سواء على مستوى 
البنيات اللغوية التي تخرق العادي وتنزاج عن المالوف (اللقوي ). أوعلى مستوى 
الرؤية التي تخرف افق انتظارا لتلفي وتخيب توقمه. فتحدث الدهشة. وتنشا 


من ats‏ في الشعرية: د. كيال أبو ديب: مؤمسة الأبحاث العربية ط Sy pd‏ 1987 


د كمال ابو دیب في تفسيره (للشعرية) من مفهومين el‏ 
الأول هو مفهوم العلائقبة والثاني هو مفهوم الكلبة. ذلك أن الشعرية ل تطهر إل 
إدا اشتملت على هدين المقهومين. فمن خلالهما تحصل على بثبة شاملة هي 
التص. في سباق علاقات منسجمة ومتفاعلة. ومفتوحة تشكل مستويات لغوبة 
تتصل بالإيقاع والدلالة aS ly‏ والرؤيا كلاً لا بتجزا. 

إن الشعرية التي يبحث فبها ومن خلالها أبوديب هي الني تنشأ متكاملة 
وشاملة في بعدها العام غير الفردي أوالمجزه. 

إلا أن الأساس في نلمس هده الشعرية تبقى هي اللفة. أي: هن البنية 
اللقوية الكلية المتميزة. هذا ما يؤكده عليه أبوديب, مستيعداً المناصرالخارجية. 
من ملفوس وعقيدة وابد يولوجبا. أركل ما يدخل في جاتب التصور 

لقد كان أبوديب يبحث عن الكلي والعلائفي والشمولي. من خلال القوي 
هذا ما شدد عليه في الستوى النظري. مؤكدا أن "كل تحديد للشعرية يطمع إلى 
امتلاك درجة عالية من الدقة والشمولبة يذبفي أن يتم ضمن معملبات العلاقية. أو 
مفهوم Las‏ العلاقات (Systäme des rapports)‏ ذلك أن الظواهرالمعزولة. 
كما أطهرت الدراسات اللسانبة والبنيوية ابتداء من (عبد القاهرالجرجاني 
وفردينان دوسوسير). وانتهاء ب( رولان بارت ويوري لوقان). وكما أكدت في 
مجالين مختلفين أعمال ( كلود لفي ستراوس ) (ورومان جاكيسون ). Las‏ تعني نظم 
العلاقات التي تندرج فيها هته الظواهر. وإذا كانت الظواهر ا معزولة لاتعني فمن 
الطبيعي أنها Y‏ كن أن تشكل خصائص سيزة (ditinctives]‏ تصلح معايير 

التقديم تعديداث مقيقة لغاطهات إنساتهة ممقدة كالشمروطبيمة ERBE‏ 

هكذا ل يكون شة من كبيرجدرى في تحديد الشعرية على اساس الظاهرة. 
المفردة كالوزن أوالقافبة أوالإيقاع الداخلي أوالصورة أوالرؤيا أوالانقعال أو 
الموقف الفكري أوالعقائدي. إذ إن ايا من هذه العناصر في وجوده النظري المجرد 


يجبا والثوة في قصيدة شعرية حديثة للشاعر عبد الوفاب البيائي 'الفن 


والمتسولين 
وأحطم الأشعار فون رؤوسهم 


qu‏ الحياة 

يجري بأعراقي 

وإني لن أخون 

قضية الإنسان, إني لن أخون 

فلتذهي يا رية الشعرالكذوب إلى الجحيم 

فأنا هنا أستلهم الأشعار من حبي العظيم". 

بحيث يعيب على الشاعر عدم تحقيقه لا يسميه: مسافة التوثر أو الفجوة 
على صميد البنيات اللغوبة ويعتبر هذه القصيدة غير ثورية, لأنها لم نجسد ثورة 
LIS‏ شاملة. ليس على الصعيد الرؤيوي فحسب؛ ولكن في كافة البنيات اللغوية. 
يقول: 'وكل شعرثوري لا يقول (لا) بهذه الشمولبة والجدرية هو شعرلا ثوري ‏ * 
يتعكزعلى ساق واحدة في مسيرته في العالم. بل إنه قد ينقلب في النهاية ضد 
الفاعلية الثورية. لآن للأشكال وللفة خصائصها العقائدية (الإيديولوجبة ). أي 
أتهاليست ”أوعية" للرؤيا. بل نقلة لإيديولوجية محددة. وإذ تطل على طبيعتها 
التقليدمة الراسخة. فإتها في التهادة ترسح البنى الإسبولوجية التقليدبة ناتيا 
الي يفترض Shel‏ أنها تأتي ثورة علبها. وتفرغ الموقف الثوري من Ga‏ 


الغرابة والعجب. لتتشكل في النهابة ملامع الشعرية. لكن ذلك رهين بالحسم بي 
بعد ومستوى acl‏ حيث ' يبقى للفجوة. مسافة التوتر بعد آحر. هوالفضاء الذي 
تشكل فبه بنبة من العلاقات المتشابكة بين النص والمتلقي. هذا القضاء هو 
تجسيد للفجوة مشحون بهاء مشغول بها كل نص يتحرك في هذا الفضاء وفيه 
بعلي كل نص يطرج إشكالية القراءة - الثلقي على تفاوت وتفير y‏ درجة العمق 
التي بها بطرح هده الإشكالبة. ولقد أمرك (رولان بارت) هذه النقطة بامتياز y‏ 
قصل بين نص I‏ ونص lc‏ دين درجتين من الحدة في إثارة الإشكالية. 
واصفا إباهما في مقطع. لا اجد خيرا منه لتحسيد مفهوم الفجوة: مسافة التوتر 
بي هذا المستوى من تجلبه - بين النص -وافتاقي: بشول "بارت" "نص اللذة 
النص الذي يرضي. بملا. بمنع النشاما all Al‏ الذي بأئي من الثقافة ول 
يتخلع عنها. ويرتدمط ممارسة مريحة للقراءة. نص الغبلة (a)‏ النص الذي 
يفرض حالة من PL‏ والفقدان. الص الذي يزمع. بخلخل افتراضات ADM‏ 
التاريضية والثقافية والنفسية. وانسجام اتواقه وقيمه وذكرياته: واطرادهد ويصل 
بعلاقته مع اللغة إلى نقملة الثازم 

نسنشف من هذا التص أن (د. كمال أبوديب). لم يستطع أن يخفي دور 
قنبات أخرى أو مسنويات أخرى في إبراز الشعرية. اترتبط مباشرة 
بالتص كبنبة مقلقة. Lay‏ تنصل بحانب التصوروالرؤيا وراوية النظر. 
التلقي. وأنواع القراءة. إلى غيرها من العناصرالتي لايد من مراعاتها ونحن تبحث 

والكلبة والانفقاح. 


وشرو 


عن شعرية سماتها العلا: 

ومما يؤكد انتقال د. كمال أبوديب من محال البنى اللغوية المحدودة. 
شدد عليها في تصوره النظري الأول. إل دراسة المقاهيم والتصورات والرؤى 
المتضمنة في هذ الأشكال اللغوية التعبيرية. هو هن التطبيقات التي أنجزها 
لمجموعة من النصوص الشعرية القديمة والحديثة: بحيث تجده بناقش ظاهرة 


3-8... 


"العارللجيناء 

المتفرجين 

العا رللخطباء من شرفاتهم 

rue 

للخادعين شعويهم. البائمين 

فكلوا, فهنا آخرالأعياد, لحمي 

واشربوا يا خائنون Ju‏ 

E as‏ فثية. تنج اوزالمالوف والمعسلى 
(لالواقعي). ولكن ثورنه تحققت على مستوى الإيديولوجيا ففعا. وتان بى 
الثورتين. بين أن تثور على مستوى الموقف الفكري. وبين أن تنجز دلك على مستوى 
الفة (الشعر). 

وعلى نقيض نلك. فقد وجد د. كمال أبوديب في قصيدة أدوئيس سودجا 
ai‏ الثوري في بنيةاللغة الشعرية. رُم يساطة كلماتها: والقصبدة هي 

"قد تصيربلادي“ 

"ها آنا la‏ أصعد فون صباح بلادي 

فوق أنقاضها وذراها 

ها أنا أتخلص من ثقل الموت id‏ 

ها GI‏ أتغرب عنها 

uly 

فغدا قد تصيربلادي". 

فبعد أن أشاد a)‏ كمال أبوديب) بهذا القطع. ختم تعليقه بالقول: "إن 
القصيدة تخلق مسافة التوترالحادة عير حركة اننهال من الانتهاء إلى اللانتماء. 
ومن اليقيتية إلى الشك. ومن التأكيد إلى الاحتمال. وكل ذلك في إطار هذه اللفتة 
a‏ 
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هكنا. يتحول د. كمال أبو ديب من الأشكال اللفوية الحصورة والمحددة إلى 
الإيديولوجيات والتصورات غير الحصورة, بل الفتوحة jy‏ ذلك مفارقة واضحة 
دين ما أقره نطريا وما أنجزه واقعيا 

وانا كان د. كمال أبوديب قد عاب القصيدة الأولى. فإنه احتفل بقصيدة 
لأدونيس. لأتها حققث في نظره. هذه ا لسافة من التوتر أوالفجوة: تحربة ولغ 
ودلالة وصونا وابغاعا 

والقصيدة هي الني بقول فهبا أدوئيس. 

" حبنما أغرق في عينبك عيني 

ألع الفجر العميقا 

وأرى الأمس Usa‏ 

وأنى مالست ادري 

وأحس الكون يجري 

بين عينيك وبيني". 1 

يقول د. كمال أسوديب معقباً على هذا الثمط من القصائد: وهكنا تكون 
الشعرية: التجسيد الأسمى لخلق الثنانيات الضدية. أحد أوجه الاستقطابية 
الأبرن, وتنسيق العالم حولها (تجرية Gry Uy y‏ وإيقاعاً). ودراسة الشعر 
عبرتاريخه. تطهر آنه" 1 - تناول لهذا اللامتجانس. 2 تنظيم له في قطيين يسود 
اكلا منهما تجانس نسي. ويسودهما من حبث هما مكونان لبنية واحدة, توتر 
داخلي. Proa‏ 

ومن الأمثلة الدالة على تطبيقات د كمال أبوديب لفهوم "الشعرية" بين 
بين الثورة الإيديولوجية والثورة اللغوية (الحقة). في هذا pl‏ الشعري للشاعر 
عبد الوهاب البياتي. حيث هذا الأخير كان Y‏ يزال يبحت عن تورة لغوية تنجاور 
الثورة الإيديولوجبة في قصيدة: "العرب اللاجثون” 


yp 


إقامة مشروع إعادة قرا اهنا النقد. ومن جهة أخرى إلى تطبيقه واختباره على 
متون متنوعة. 
كان الشروع الأول عبارة عن دراسة مفصلة. بعنوان: (الثابت واللتحول ). 

وأسالمشروع الثاني a el‏ الأول وتجسد في بحوث ودراسات عن 
(الشعرية العربية). هذه الشعرية الني تطهر اساسا في الثثائبات الاتبة: 

a‏ الشعرية والشفوية الجاهلية. 

2- الشمرية والفضاء القرآني. 

و- الشعرية والفكن 

a‏ الشمرية والحداثة. 


| الشعرية والشفوية الجاهلية 

ففي تحديده للعلاقة بين الشعرية والشفوية بقول: "ولد الشعر الجاهلي 
نشي أعني أنه نشا ea Lega‏ غناء Y‏ كتابة: كان الصوت في هذا الشعر 
بمثابة النسيم al‏ وكان موسبقى جسد. كان الكلام وشيئاً خر بتجاوز الكلام. 
فهويتقل الكلام وما يعجزعن نقله الكلام. ولي هذا ما يدل على عمق العلاقة 
Lay‏ وتعقدها بين الصوت والكلام. وبين الشاعر وصوته. إنها علاقة بين فردية 
النات التي يتعذرالكشف عن أعماقها. وحضور الصوت الذي يتعذر 

معنى أن الطريق إلى اكتناه الشعرية الجاهلية يبدأ ولاً من اعتبار هذا 
الشعر صوتاً. نشيداً. موسيقى وليس حروفاً أوخطوطاً مكتوية. إن روح الشعر 
الجاهلي تكمن في أصواته في الصدى والأثرالذي يتركه في السمع. فيؤثر في القلب 
والعقل معاء بعد أن يحرك المشاعركلها. 

وهكتا. فالشاعرية الجاهلية تكمن في القام الأول في طريقة وأسلوب التعبير. 
وليس في مضمونه الدي هوطريق y yl‏ شعريات أخرى. إن الابتكارات أو 
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الباهرة التي تعبد صيافة العلاقة بين أنا / بلادي. وتعيد تحديد تمائية الحركة 
الأول (التسلق والتخلص والتغرب ) وتجعلها شينا يحتمل أن ويحتمل ألا 

لقد حاول د. كمال أبوديب أن يستفيد من نظريات وتصورات مجموعة من 
الثقاد والباحثين في مجال الشعرية. بدءا من (عيد القاهر الجرجاني). خاصة في 
نظريته عن (النظم). مرورا بالبنيويين كتودوروف. والشكلائيين كجاكيسهن. إلى 
الأسلوييين كريفاتير وغيرهم وهوني إفادته هاته كان مهووسا بإخراج التق 
والدراساث العرببة للنصوص من الدرا سات التاريخبة والانطباعية التجزيثية إلى 
دراسة شمولبة أوتكوينية. نضع النص في مجاله الخاص والمحدد بيات واضحة 
وممنهجة, ولكنها تبقى مفتوحة. تسائل الحاضر والغائب. والفابر والظاهر. 
والسطحي والعميق. مؤكدا أن الشعرية كل لا يتجزأ. ووحدة لا تقبل الانفصام وقد 
كان في محاولته هاته منتجا. مجتهدا رغم بعض الهفوات التي طبعت عمله في 
الشعرية. خاصة في مستوى اختييارا نون موضيع التطبين والحماسة الزائدة 
لبعض الأصوات الشعرية مقارئة بغيرها. 


1 -4 - شعرية د. أدونيس: 

Ge‏ ( أدونيس ) في مؤلفاته التنظيرية: بين ما يقوله التاريخ. وما ينجن 
الشعر فإذا كان الناريخ العربي يقول المتمائل والتشابه. والموحد. فإن الشعر 
ينجزا لنمايزواالختلف. وإذا كانت الأبحاث والدراسات قد اهتمت بالستوى 
الأول (التساريخي). أي: اللتشابه والموحد؛ قنإن الخقل ظل مجهولا. لوعلى 
الهامش. 

القد راهن على هذا المختلف والمتميز الذي ينبغي البحث فيه أساسة لار 
تكمن الشعرية والجمال. وهتا التمبزفي رؤية أدونيس هوالذي حفرزه من 
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أبوعبيدة  y‏ (مجازالقوآن). 
2- الفراء في كتايه: (معاني القرآن). 
ابن قتيبة في كتابه: ( مشكل القرآن). 
الرماني في كتابه: (النكت في إعجاز القرآن). 
<< الخطابي في كتابه: (ببان إعجازالقرآن). 
6- الباقلاني لي كتابه: (إعجازالقرآن). 

وقد أكدت هذه المؤلفات على السمات المميزة للنص aba‏ والني تكمن في 
الفته ورؤيته للاشياء إلى درجة الإعجاز, أي إلى المسنوى الذي يجعله Lad‏ متفرداً 
عن كل النصوص والخطابات. ly‏ من ضمنها الشعر العربي نفسه. 

إلا أنه إنا كان هؤلاء النقاد قد أكدوا على إعجاز القرأن في كل مستوياته: 
فهم قد قارنوا بينه ويين الشعر, لإظهارتفوق القرآن. إن في هذه المقارنة إقراراً 
بنميز النص الشعري. وتاكيدا على أهميته. بل إن من النقاد من كان يسنشهد 
بالشعرفي إبرازبعض الستويات أوالقضايا البلامية في النص القراني 

القد كانت (الجمالية) إحدى السمات التي ميزت النص القرآني. إلى جائب 
جمالبة المحتوى وعمق الرؤيا. كما أن جمالية النص القراني حددت في لته 
ومضموته معا: أي في شفويته وكقابيقه. 

هذه الكتابة التي أكد عليها عبد القاهر الجرجاتي في مؤلفيه 'أسرار ASL‏ 
"ودلاثل الإعجاز". قيما عرف بنظرية (hall)‏ الذي هو تفاعل بين جمالية اللفظ 


والمعنی: أوالتعييروالمحتوى. 
هكذا. يخلص إلى أن الشعرية في التصورالعربي لها مصدران متفردان 


القرآن والشعر. 
ج - الشعرية والفكر 

حدد (أدونيس) علاقة الشعر بالفكرا نطلاقاً من زوايا ¿O‏ هي: علاقة 
النقد بالشعر العربي. وعلاقة الشعر بالنظام المعرفي ذي المنحى العربي الإسلامي 


الإنجارات الني يقوع بها الشاعر تكمن أساساً في أسلويه الخاص Dp ely‏ 
هذه المضامين أوالمحتوياث أوالرؤى. أي: من جهة. في طريقة الإفصاح cul‏ 
ومن جهة أخرى. في الكيفية التي يشد بها التلقي أوالقارئ والتتيجة ال" 
نستشفها من تقبيم الشعرية الجاهلبة هي أن القول الشعري الجاهلي؛ ps‏ 
وحدة المقول وتعدد القول: المضمون واحد. والأسلوب متعدد وسا يؤكد أهمية 
الشفوية الجاهلبة. اوالإنشاء الجاهلي. هو نلك التقالبد الي كانت تصاحب عملية 
قراءة الشعر أو ادائ 

وقد انتهى إلى أن الشفوية خاصية ميزت العرب عن غيرهم من الأمم نظرا 
التميزهم: في الأداء الإيقاعي والإنشاد الشعري البارع هذا الأخير الذي وسم التجرية 
العريبة القديسة بميسم الشهوية الشعرية الموسيقية. وهو ما لم يتم لغيرهم ولقد 
أرجع هذا الثميز إلى دور الخليل بن أحمد الفرا هيدي الذي يعتيرالتظرالرئيس 
للشفوية الشعرية العربية. فهو الذي nl‏ القوالب الإيقاعية الي تضبط هذ 
الشعر 
إضافة إلى الجاحها الذي ls‏ مبد! الفصاحة العربية التي هي بؤرة الشعرية. 
مؤكدا أن الأسلوب هوالذي بمنح الشعرية. لأن المعائي مشاعة. أما الأسلوب فهو 
خاص, Lay‏ أن العرب لديهم ملكة القول والفصاحة في التعبير الفطري. فقد pad‏ 


توما خاصاً من الشعرية 


ب - الشعرية والفضاء القرآني: 

القد كان لظهور النص القرآني الأثرالواضع في تصور العرب (للشعرية), 
فالقرآن لم يكن فقط ثورة في مجال القيم والأفكار والرفى. ولكن كان إلى جانب 
فلك ثورة في ene‏ والاسلوب. gh‏ شكل التعبير. بمعفى اتتا أصبحتا امام 
شعرية أخرى, لا تجعل الشفوية النابعة من الفطرة والبدبهة هي المتيع. راشا E‏ 
التامل والتدبر والرؤيا. اساسا لإبراز هذه الشعرية. وقد اتضع هذا في كنابات 
العديد من الثقاد: من أبرزهم: 

re 


- الشهرية والحداثة. 
ايربط أنويس عبات وعي عمبق معهوم الحداثة الشعرية إلى PEA‏ 


يدعو إلى الاحتداء. وبساهص التجدبد والتحديث. مما 


وفكري بمجد الأصول. 


انعكس سانا y‏ الحا اللعوي والشعري. بل والتصوري والفكري 


همس الناحية الشعرية - الفببة. ادت هيسة الثقافة الأصولية إلى الحودة إلى 
القيم الشفوية الحاقلبة. فلم يكن معطم الشعر الدي كتب في عصر'البهصة' إلا 
ترسيجا احتفاليا لهده العودة ثم إن معارصة القديم. بححة التجديد, ام li‏ 
الحداثة العربية كما تحلت عتد ابي نواس واني شام. وف الكنانات الصوهية. وال 
الننطير لئفة الحداثة الشعرية كما علب عند الجرجاني. وإنسا اسثيدت إلى 
حداثة الشعر الغربي استئاد افتداس Shay‏ 

إن حداثة الشعرية العربية لم نستطع أن تقيم قطبعة di o‏ سم الأشكال 


السابقة. بل قلت خاضعة لتبعية قديمة.اعتيرنها هي الأصل والنمودج النام. ثم 


إن الشعرية العربية سقملت في نبعية أخرى. حينما راحث تيح عن التجديد في 
شعرية غريسة محتلفة. دو أن تقوم بعملية نميب ونقييم a‏ لمستوياتها 
وماھىتها ومقاصدها 

وبالرقم من قلاف فأموتيس Y‏ يتكراشهازه بالحداثة القرنية, مؤكذا ائه 
اتماور هنا الانبهار إلى dle‏ تقد هده الحداثة الغريبة تقسهاء مستفيدا من 
تقتبات ya‏ 
وء أدوات ولبات a ga‏ حصوصية النص illo gl goal‏ سمع له 
باكتشاف منابع الشعرية العريبة على نحو متمير على التصورات السائقة ولس 
ادل على تلك مئ قله ' الب أن py il‏ كنات بين مان اخ بثفاغة 
العرب. غير ني كنت كدلك بين أوائل الدين ما لبنوا أن تجاوروا ls‏ وقد نسلحوا 


وحسن الإصفاء. ودقة النوطبه لبعيد قراءة الشعرية الغريبة. في 


بومي وسعهومات تمكنهم من أن يعبدوا قراءة موروثهم بنطرة خديدة. وان Islas‏ 


سواء بي التلاعة أواتفقه أواللغة. ثم علاقة الشعر ind‏ الفلسفي (الأرسطي 
(pent‏ 
- علاقة النقد بالشعر استند ها النقد إلى مقاييس to‏ تتشدت 
بالتمائل والتشابة. دون أن ls‏ المختلف ely‏ من هماء كان النقد العرني 
بؤكد غلى أن ls‏ الشعرية العربية على مرالعصور a y‏ منسوجة أوتابعة 
التمودج أول سابق. هو النمودج pata!‏ الشهري. بل إنه حتى باخل هذا النمظ 
من الشعر لم ينظر فيه إلى المخشلف. وطل التركير على المتمائل. يضاف إلى هدا ار 
كل a‏ شعرية جاولب الخروج على هدا النمودج إلا ووصفت بالاتجراف المخل 
بطريضة الأواشل (المسودج ). a‏ بكونها عامضة ومعقدة وشادة يقول 
( أبونيس ) موضحا بلك "وحيثما رأى هدا النقد عند هذا الشاعر اوناك ميل إل 
الفكر, بشكل el]‏ كان بعده انحراها يسميه Line‏ بالغموض. a‏ بالتعقيد. 
وحينا بالإغراب. وجنا بالمجال. أي gal‏ عن الحن وهي كلها صفات كان 
يمطلقها لقص من قيمه الشمرية بل إن بين ممتلي هذا النقد من أحرح ( ابا العلاء 
She goal‏ من دائرة الشعر. gis‏ تلك الطريقة, وسموه بالحكيم 
ووقهوا من اللتدي قبله موقا مشانها وسموا "انا شام" قبلهما " مفسنا" للشعر 
all‏ وأطريفة العرب". مما يعيد أن النقد كان ui‏ ستمودج واحد. لامك أن 
يعرف بتخويرا أوتجديداً. بكشف أي تمبرفي طريقة الأناء أوالرؤية أوالفكر 
- أما الشعر والتطام pl‏ فكان بده من خلال ما كان يقدمه من فائدة 
ان محكوما بالرؤية الدينية: حيث تم 
حصر أونضبيق الشعرية بتحكيم هده القاييس الخارجبة عن الشعر. تحريتهم 
التقدية وتقيبمهم لشعرية pl‏ نواس والتفري وآني العلاء ا معري 


أحلاقبة أوسياسية أواجتماعية. كما أنه 


ee 


¿A 2‏ 
ادا كان توسوسبر قد jue‏ نى الكلام[عا0,د6) واللغة (Langage)‏ واللسان 
AO‏ استتمر هدا التمببرلينئع أسلونية خاصة أسلونية 
eS [Slip] a‏ العلاقة الي نصل الكلام الدي هو 
حاص باللغة الي هي عامة عند كامة الناس. بالإضامة إلى شاهرة (الاختيار) لدى 
الؤلف والتي نوجه المحلل خلال دراسة الأدت وقد اعتمدت هده الأسلوبية على 
pl‏ (الضرق) أو(الانرياج ) كاساس لكشف شعرية pay o‏ لسدعان 
gi‏ نتاحاتهم في درحات متفاوتة تدعا AH‏ الستعملة ay‏ تتطهرها في 
a‏ وقد أكد ميكائيل ريعاتير على هده العلامة واللرائق الكفيلة بتحقسق 
وصف gs‏ بالقول 'وبحكم القرابة بين اللغة والأسلوب. فإن من المؤمل استخدام 
اللناهع اللسانبة في الوصف الدقين الوصوعي لسالة الاستعمال الأدسي Aa‏ ولا 
هكن هذا الاستعمال, باعتساره الوطيفة اللسائية الأكثر تخصصا وتمقيداء أن 
بهمل من قبل اللساتين 8 

dl ad‏ لايد من النمييزيين أسلوييات. إذ مها ما يؤكد على الؤلف من 
خلال أسلوبه الفردي الخاص. ومتها ما بزح بين اسلوب المؤلف والسياق. دون 
إهمال دور المتلقي. وهه هي التي يدعو إلبها (ريفانير) وان كان هدا الأخير يعثير 
أن “الخلاف بين الأسلوببات اللسائية والأسلوبيات الأدبية هو خلاف ظاهري 


لمن آعم الدراسات في هنا لجال تذكر: 


syistique: Pere Guiraud (1963)‏ قا 
Rdtonique et erature: Keds Vara (1970)‏ 
Us constantes du poéme KibediVarga(1977)‏ 
O E‏ 


POLA ا‎ 


على الحداثة الشعرية العرببة. من داحل التطام JU‏ العربي SA‏ 
العرهية مفراءة (aaa)‏ هي الي غيرت معرفني a‏ نواس ). وكشفت لي عن 
شعريتة وحدائته وقراءة (مالارميه) هي الني اوضحت لي أسراراللغة الشعرية 


لعب أن أغترف ايسا اي al‏ 


استفلالهم النقافي الداتي. وفي هذا ال 


ee 


وأنعادها الحديثة عند (gs ol)‏ وقراءة (a)‏ و( ترهال any‏ هي ال 
قادتي إلى اكتشاف (النجرية الصوفية) بعرادتها وبهائها وقراءة النقد الفرنسي 
هي الي o‏ على حداثة النطر gil‏ عند (الحرحاني). حصوصا في كل ما 
بتعلق بالشعرية وخاصيتها اللعوية Pa un‏ 

الشعرية العريبة في حداثتها الأصبلة قد تعسدت في 


gil‏ من دا 
ثلاثة ايعان عند (oo)‏ 
- البعد الأول هو التمد المديي والحضري بقيمه ورمورة. مقايل الصحراء 
أو النادية, وهدا ما فصع عنه وأرساة على نحو فريد شعر أني نواس 
glad ga =‏ أوبلاقة المجار مقابل بلاافة الحقيقة, وهنا ما 
y ds‏ شمر اسي مام والكتابة الصوفية gr)‏ أبي حبان 
(a guns‏ 
- البعد التفاملي والثلاقح مع الثقاات الأخرى؛ فهما. Lagi gli‏ 
Lally‏ وهو ما نحلى في كتابانه التتطيرية والنفدية AM)‏ 
والمتحول) اساسا 
ميان اللافت في هنا التصون الذي انتهى إليه أنوتيس هو هنا الانهاز 
الشديد بمتجرات الشعرية القرببة: الي لم يستطع الشخلص من أسرها رغم هنا 
PU‏ الذي GAS‏ عنم إد لا سكن أن تبحث عن مقاييس لوده ايير لخي 
للشعرية خارج إطار هده الهبمثة الغريبة. لاسبما في ظل Y‏ 
بخصوصية التجربة الشعرية العربية القائمة على الإبقاع والشهوية. 


رار أدونيس نقسه 


86 oe 


وهموم الجماعة. مادام الأهم عند بارت هو كيف وباي اناة يعيرالمؤلف وليس عى 


أي مضمون "an‏ 
ما حاولما تمع الاختلافات القائمة بى هذه التصورات الحاصة بهؤلاء 


PR أنها لاثقف عند مستوى الالياث فحسب, بل‎ as فإننا‎ aly 
أبصاًالتصورات التي كانت تنس مفهوم التص كذلك فإذا كان (نودوروف)‎ 
PM se) و( ياكسون)* يعتيران (النص) وحدة ( معلفة). فإن‎ 
يعتره نصا( مفتوحاً). لأنه مريع من ( نصوص) مشنوعة مس حبث الجنس‎ 


والشكل والمحترى وهو ما يسميه (جامع all‏ ( استدادً إلى ما كانت ls‏ عليه 
Laa)‏ كريستيفا) a)‏ إد النص رة لنداخلات نصية, كل نص 
يستمد وجوده وحباته من نصوص أخرى, 

وهنا ماحايلت دراسات تطبلية أخرى أن تستثمر Y‏ مسن EE‏ 
la‏ خصية لقص مستفيئة مسا ائتهت إلبه النسانيات الثداوانة 


”7 أنظر لزید من الإيضاح مؤلفات رولان بارث! 
Critique et veré (1966)‏ 
S/2 1970)‏ 
Le plaisir du tente (1973)‏ 
Le degre zero de 'ecrture (1979)‏ 
IM‏ الشعرية: تزفيطات توفوروف: ترجة شكري ال يخوت ورجاء بن سلامة - ص BBS‏ 
توقال: المغرب ط 2 - 1990 


اياكبسون: ترجمة محمد الولي ومبارك خنون' ص 19 - TB‏ دار توبقال 


اللغرب 1988 
*" يكن العودة إلى عملين هامين في هذا المحال بخيرار جينيت: ها 
Introduction & Farchiteste: 6 Genete (seul) (1979)‏ 
Palimpsestes (seiul) (1982)‏ - 


Recherche pour une semanalyse: Julia Kistéva:P: 92 -93.- ¿1% 


أكتر منه خلاداً واقعيا. دلك لأن الأسلوببات اللساتية عنده تمثل الإطار النطري. 
وان الأسلوبيات الأديية ثل المادة التطبيقية في تقد الأسلوب وعلى هذا. فار 
الأسلوبيات اللسائية لاد أن تعتمد على التصوص الأديية من أحل استناة 
الخصائص الأسلوببة للفة التي تمد الموضوع الرنيس للسائبات الحديثة, 
الأسلوبيات الأدبية لايد أن تعنمد في تعريفاتها ومقولاتها ومبادثها على 
اللسانياث لكي تكون أكثر منهجبة وموضوعية"*٠‏ إلا أن هدا التصور لا ينغي 
أن بحجب عنا كيا من الاخثلامات, بخاصة تلك الي نهم الجوانب YAS‏ 
aa‏ على النتاج gall‏ ودلك مثل الأسلوبية السنائية الي تركز على الإحصاء 
والجدولة كاسس محورية في عملية التحليل واستخلاص النتائع. كما هو الحال 
ll‏ نجد نمطا أخر من الأسلوبية قد استفاد أصحائه من 
اللسائيات التوليدية لتشومسكي حبث تم نوطب ف التحو التولسدي في Jas‏ 
الأدب. وقد هر دلك جلما في اعمال (غريماس ) من خلال توطيهه لفاهيم لسائية 
مثل: البنية العميقة والبثبة السطحبة والعلاقات والتحويل. بالإضافة إلى المشاهيم 
السابقة في النسائبات الوصفية, مثل: الدراسة التزامتبة والدراسة التعاقبية. 
أما الأسلوبية التكوينبة (Genetigue)‏ فتحاول أن تستفيد من الجوائب 
النفسية والاحتماعبة والتاريخبة لفهم وتعلبل الأدس متجاوزة بذلك أسلوبية 
(رولان بارث) الني تركز على انجائب الفردي في الأسلوب. لاسيما في تنييزه يى 
(الكتابة) التي هي جماعية. ودرحتها (صفر) والأسلوب الذي هوخاص من إتقاح 
مبدع منميزبلغته وأسلوبه وعالله الجمالي الفردي الدي لانتحكم فيه قضاباا 


OUI!‏ اللسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوية: د. مازن الوعر: عال الفكر: 
ص 145, yn‏ 1994 
0# من أهم yl‏ اغامة في هذا المجال: 
nn‏ ا ا nd‏ د 


القد أقاد غريماس المحللين فيما يعرف ( بعلم دلالة المعنى ( خاصة y‏ مجال 
السرد. حيث يرى أته من الضروري الاستناد إلى ما أسماو العوامل (Les‏ 
actants)‏ وهي: (الذات والموضوع والمساعد والمعارض ) والتي اتضحت فيما عرف 
بالبرام السردية”7. كما أكد أمبيرنو إيكو على ما أسماه (العمل المفتوج ). حبث 
JS 3)‏ إنجاز متسجم ومحكم عملاً مفتوها على قراءاث عديدة منتجة. لأنه قاثم 
على عناصر فنية رمزية. تتيح إمكائية تنو القراءات والمقاريات. فالؤلف. حسب 
St‏ يقدم نصا تاقصا على االتلقي أن ( يتمه) ويسد (فراغانه )901 


A Je: أنظر‎ "* 
- sémantique structurale (1966) 


Les Acquis et les projets: Introduction & la sémiotique narrative et 
escursve: (1976) 

انظر لزید من الإيضاح أنظر AS‏ 
Leuvre ouverte (Sevi) (1965)‏ - 


Et la Structure absente (Mercure de France) (1972). 


واللسانيات السياقبة ولسائيات التلقي مع el)‏ وياوس (als‏ وغيرهم مسن 
اعتجروا (التص) نتاجا مشتركا بين المؤلف والقارئ. لذلك دعوا. من جهة. إلى 
نجماوز التحديد الضيق للأثرالأدبي. ومن جهة أخرى الاستناد إلى تعليل لساتي 
تداولي وسهاقي يتجاوز دلالة (الجملة) إلى دلالة (الخطاب) بكل مكوناته ميّ 
لغة ومقاصد مؤلف وسياق وشروما مقام وتداول وتلق. وذلك بالتركيز على مقولات 
أساسية مثل: المقصدية والبؤرة والمحاور والعوامل والعلاقات والبرامج السردية, 
إلى غير ذلك من اللقومات المحورية في Ja‏ الخطاب. 

اويمكن القول إن دراسات غریماس وديكرو وبورس وإيكو من اهم ما اتتع في 
هذا الفرع من اللسائبات التي أشرت بدورها شطا آخر من التحليل بهتم اساسا 
(بشكل المعنى ) وكافة الأشكال الرمزية والعلاماتية. سواء كانت لغوية ام سمعية. 
أ بصرية آم إشارية ام PR‏ أضف إلى ذلك أن من مميراتها الأساسية أنه 
ل تبحث في المرجع (Le réfrent)‏ ولكنها تفسر (المدلول) ke signi‏ 


والملاقات {ves rapports)‏ 
القد نجحت دعوى كل من (دیکرو وبورس وغريساس وجينيت وتودوروف 

وكريستيغا وإيكو) القائلة بضرورة تحليل أشكال أخرى غيرلغوبة مثل: الشكل 
البصري والإشاري والذوقي والبحث في دلالات هذه الأشكال.قاتسع بذلك مجال 
البحث والتحليل من اللفة الي كانت مهيمئة إلى العلامات على اختلافها أي في 


aña (communication) تحدث تواصلا‎ (Message) رسالة‎ JS 


العلامة قي المياة الاجتامية: نر لمزيد من التفصيل : 
-Cours de linguistique générale: F, Saussure (1974)‏ 
- ماهي or dh‏ توسان: نرجمة محمد نظيف )1994( 1.6 دار إقريقياالشرف 


1993 المغرب‎ - 
£7. O 


ولقد كان هدا التطور امتطدق الدي سارت مده (AN)‏ بوصقها 
الممودح الدي عكس هدا التحول الهام. قندا تركيزها ميصبا على تلاي الوضعيات 
الي كاست عليه المساهع السابقة a‏ كان الأدب لا برال حسب عسارة 
(فيسبلومسكي) 
الستجيل الثوفيق نى موقف الشكلاتيى والمناهع الأخرى. كما كان بحمل قبول 


رضالا مالك اها" وهدا هوالسيب الدي كان بحل من 


موقفهم من طرف ALLA‏ أمرا مستجبلا إن الشكلانيى. في اعتراضهم على 
yu aly‏ ليس نلك ا لاهج في داتها. وإنما dela‏ 


الماهع الأخرى. yA‏ 
اللامسؤول بها بس علوم محتلفة وقضابا علمية مختلفة 

القد اعتيرنا ولا نزال تعثير كشرط أساسي. أن موضوع pla‏ يحب أن 
يكون دراسة الخصيصات النوعبة لتموضومات (Objers)‏ الأدنية الي يها عن 
كل مادة اخری"*٠‏ معتى هذا أن الهم الأول الدي أصيع بشعل الدارسين هو 
ai)‏ ( أو( داخله ). يدل البحث قيما هوجارحه, موسي في تلوئ هذا السعى 
OL‏ ومفاهيم لسانية. أكدت نجاعتها وإحراثيتها في اكثناء كثير من القصايا 
حارج الدراسة والتحليل. مل 


اللغوية والأدببة الني كانت من قبل مستترة 


البتبة السطحبة والعميفة. والمحور الاختباري والتوريمي والعلاقات والأسوذج 
والمحور الشزامني والتعاقي والتحويل والعوا مل والبرامع. إلى غبرها من المقاهيم 


العرب من اذ من الدرس اللماتي طريفا لإعادة قرا 
مشروع د. عبد السلام المسدي (المقاييس الأسلوبية في النقد الأنبي من خلال 
¿a‏ والتبيين) (1976) و(الفكراللساتي في الحضارة العربية): )3981( 
nll Say‏ العرب امس وتطورة إلى القرن tl‏ )د al‏ صمو 
)1978( و( مظاهرالتفكيرفي الأسلوب عند الصرب).د. الهسادي الطلرابلسي 


نظرية المنهج الشكلي: (نصوص الشكلائين الروس): null ir‏ 35 


as‏ ا 


3 النموذج اللساني في الدراسات العريبة: 


القد تبيه الدارسون العرب إلى صرورة الإفادة من ممحرات الدريي اللساني 
الدي بلع دروشه في البلاد Leal‏ فنابوا بدورهم إلى النخني عن A‏ 
(القديمة) ي Ls‏ الأثرالآدسي. استئاداً إلى السبان الاحتماعي والاقتصادي 
والسباسي. أو مفاهيم الابتكار أوالسجر أوالحوارق الي يضعب تحديد ننيانها 
وأسرارها والاهتمام أكثربالإبداع ناته 

فكان طبيعيا أن پنخرما pu allas‏ 


الساحنون والمجللون في هنا 
السياق غير التحول إلى مناه تدرس الأدت من داخل بنياته ومكوبانه الصوتية 
والمعجمية والتركنبية والدلالية. وحللوا مستوى الوظائف والسرد والعوا مل والمعنى 
والمرامع السسردية وشير دلك مس المستويات والوحدات التي نشكل عالم الشعر أو 
السرد, والني نبنت بدورها على AS,‏ لسائية في الأساس 

إن إقادة الباحتين من هده GA‏ (الحديثة )قد RR‏ أساليب وطرائق 
Jal‏ مختلعة. ومتنوعة. لكنها كلها تحاول أن تعيد الاعتبار للتص من حبث هو 
al‏ نتمبر بخصائصها النوعية الي (نفارق) السباسي والاقتصادي والاحتماعي 
والنفسي. لتشكل عالمها المتغرد. الذي بلرم تعاملاً (علمياً) وتحليلاً (خاصاً) لا 
خلا فيه بين المسادئّ ولا مزح فيه بين التطزيات التبامدة من حيث Va‏ 


والتصور 


a Do‏ بالمناهج (ab)‏ الامج الشي اتقذت التصور pA‏ لادب بتار 
انمكاسا) للوافع السياسي أو الاجتراعي أو الاقتصادي أو LI‏ 
الأدب. ودعث إل البحث عن (iterate) ND)‏ وقد كان نقطة اتطلاق هذا التصور 


RIGE ع الي‎ te 


نحو البالضة والتهويل. والفدوني عرض الفضابا. ومتابعة التحليل. وهكدا 
إن نطرة متفحصة في هدا الؤلف توضع هذا النحى. حبث هذا الركام 
من الترسيمات والجداول والتشجبرات والأرقام غير المفهوسة, يحاول بها 
كما يقول. الكشف عن بنيات النص الشعري الجاهلي. من خلال بعص 
gull‏ إلا أن القارئ بجد صعوبة بي فك هذه الجداول العقدة. التي كان 
من المفترض أن نساهم في توضيع النص. بدل إغراقه في الغسوض. حيث 
يصب القارئ مرغما على أن ببذل جهدا مصاعفا كي يفك مجموعة من 
الألشازالثاوية حلف هته الجداول والترسيمات الصحلنعة والمبالع ps‏ 
وبهنه الطريقة تضيع السبل امام الثلقي. وتنلاشى تلك العلاقة الني كان 
مسن الأولى أن تتشا al‏ والقارئ. فيضيع معهسا (السنص ). الذي 
بتوارى خلف عالم من التجريد والترقيم فيصيع السؤال أبن النص من 
كل هنا؟. كما يدفعنا ذلك إلى طرح تساؤلات أخرى موازية عن الدرجة 
التي لته التجارب العربية نات النحى البنبوي: هل استطاعث فلا 
أن تحقق خصوصيتها ام أنها بقيت مجرد تارب مشوهة وهجبنة. لهي 
عربية ولاغربية؛! 

ثم لا يكن أن تتجاهل تلك التراكم الهام الذي حفقته هده 
التجارب نات المنحى الينبوي. خاصة في توجيه المتلقي والمحلل مع انحو * 
النظريات والمناهع الحديثة المتفرمة - اساسا - عن الدرس a‏ 
لاسيماتلك التي أنتجت أعمالا تعليلية أفادت في تعمبق الوعي بالأثار 


)1978( و( نحو قراءة جديدة لنظرية النطم عند الجرجاتي) د احمد المتوكل 
)1977( و(الاتاه الوظيفي في (LS‏ بحي أحمد يحيى )1989( 
و(اللسانبات واللغة العربية).. د. عبد القادر الفاسي الفهري )1985( 
غير أن اللافت للانتماء هو تلك الدراسات التي حاولت أن تستلهم التو 
اللساني. لتعلبفه في تحلبل أعمال شعرية وسردية مختلفةة 
Laa‏ كنا نقرباهمبتها في تعريف القارئ بالنطريات اللسائية الحديثة, فإننا 
نتساءل عن (الكيهية ) التي تم بها نقل هده النطريات. ورات (الاختيار) 
و(التتائع) الني تم تحقيقها في هذا المجال. خاصة في مثل اعمال د. حسين الواد 
(البئبة القصصية في رسالة الغفران ) ((1976) ay‏ حمادي صمود (النور في شعر 
مصعلفى حريف ) )1976( ودة. خالدة سعيد (الثهروالموت للسياب: دراسة 
نصية) )1978( حيث تلمس بوضوح حضو التموذج الاساني البثيوي الوصفي 
بخاصة في أصوله الأولى. دون الالتفات إلى النماذج اللسائية الأخرى. وبخاصة 
النموذج النولبدي ( شومسكي ( (1957). هذا الأخير الذي حضربشكل لافت 
للانتباه في أعمال د. كمال أبوديب, لاسبما في كنابه (الرؤى (ail‏ )986( 
الذي خصه لدراسة بعض عبون الشعرالجاهلي. معتمدا الوصف التشجيري. حيث 
نجده يفرع جمل البيث الواحد إلى قائمة ملويلة من الوحدات الجملية المتصلة 
فيما بيتها بعلاقات وروابط متتوعة. الهدف منها محاولة إغناء الدلالة بوصف هته 
الجمل أنساقا لوحدات متنوعة. لكنها مرتبطة بعلاقات Mala‏ 


الأدبية؛ غير أن كثيراً من العوائق حالت دون استثمار منئع وفعال 


سيران من يتامل ملا هذا التحليل. يجد عنتا كبيرأ في متابعقه 


للامكانات الهائلة الني ينيحها الدرس اللساتي بمختلف فروعه واتجاهاته. 
¿Cay‏ إيجاز مكامن الخلل في هذا التوظيف في ا ملاحظات BIC‏ 

a‏ الخلط في الفاهيم 

2 تغييب أوتجاهل الخلفيات العرفية والمرجعيات الخاصة يكل 


يعد 


واکتناه نتائجه. فرغم ما يبدوعليه من (جدة). إلا أنه كثيراً ما کان يحنع 
أ“ الرؤى امقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الماهلي.د. كيال أبو ديب الهيشة المصرية. 

العامة للكتاب - القاهرة (1986). كبا نلمسس هذا المنحى في Jl‏ في معظم الدراساك 
okey‏ كيال أبو ديب لاعيال أدونيس الشعرية. 


تميق أكشرمما تساعد. بال إنها تعطل المقصد 
un‏ 


علامات ipa‏ 
من التحليل لولوج عالم الدع ay‏ 
نقطة ضعف هذا الصف من اللسانبات تكمن في (الدلالة) 
rn‏ إخصاء ووصف المفربات والجمل والحقسول 


رامع السردية. او إتجاز yey lia‏ 


والعوامل وا 


3 عدم ضبط وتحديد اللغة الواصفة. 

4 التحريب الفرط لكل التطريات المستعارة. دون استحضار 
اللحس التقدي المطلوب. 

5 عذم مزاعاة خصوضية النص العربي غند التعلنيق ا والتحليل 


متعددة.لنضمن كفاءة التحليل, بل لاسد من رسط مقومات 
التص كلها بالسيان والخلفات العرفية ومقاصد HE‏ 
التلقي في استخلاص الدلالات الثاوية خلف الأثرالأدني 
فلو أخذنا مثلاً قول الشاعره 
كان الضياء وكان الثور تتيعه بعد الإله وكان السمع والنصرا 
افليتنا يوم واروه بسلحد a‏ وألقوا فوقه مدر 
الم يترك الله منا بعده أحداولم يعش بعده أنثى ولا ذكرا 
لايكفي تخليل مستوياته الأريمة التعلفة بالإيفاع والمعحم Sy‏ 
والدلالة بل لابد من تنشل السياق py‏ وخصوصية الذات العنيسة 
بالخطاب. والذات التي هي ga‏ (الرسالة) بحيت تصبع كل هده 
ai a‏ لتقوية التحليل والبرهنة على النتائع التي يتم النوصل 
إلبها تفاديا لسوء التأويل. 
aaa,‏ أن انين قا عند A gyal pip il‏ 
. الني لانيرز الأبعاد الدلالية الثاوية بي هذا 


بعض العلامات ال 


6 الإغران في التجريد. والمالفة في استعمال الإحصاء وال 
على Seal‏ 


الخارجة عن الحاحة, مما يزيد في التشور 
واحد من اللسائيات. بخاصة التودج 


7 الاعتماد على eet)‏ 
gl‏ (الوصفي ). دون الالنفات إلى الاتحاهاث اللساتبة 
الأحرى ملل تولبديسة (تشومسسكي) أونداولية (اوستين) أو 
سسيميولوجبة (ستيتناتوف ) أو (غرريماس ) أو( ورس) إلى 
غبرها من النمادج الني a‏ حضورهافي مالم اللسسائيات 
بشتى فروعها. ودلك للإفادة مما يكن أن تقدمه لمحلل 
والباحث في هدا المجال. إد اللافت للانتباه هوهذا التجاهل 
المنير للاحتلاف سين الاتجاهات اللسائية. وعدم استثماره في 
إنتاج حالسل خصبة متنومة ومنتحة. يضاف إلى الك عدم 
إقامة حدود فاضلة بين الدرس a‏ كما هوف( أصيلك 
ونظرياته ). وبين (طراشق) توطيفه في تحلبل الظواهراللغوية. 

أن تستثمق تاجات 


ية اللنتع.حقى ولسوا دعي 


والأدبية في مخثلف تجلياتها. 


os at‏ الشعري والتي هي الأهم في مق 


- عى 152 


دیوان جات بن تا 
pe tO‏ هنا شخص الرسول عمد عليه السلام: تموذج SA‏ وقدوة المؤمنين» وحاصل 
الرسالة اغادية للعامين. من هنا فالشخصية شير عادية؛ تتطلب استحضار ALANS‏ 


اللحيطة بها بغية #ثلها أحسن فثل. 


الأنه إنا كانت النسائيات تصف القوانين المتحكمة في A‏ 
ba‏ التحليل في الأدب يستثمر نتائجها لإضاءة النص وكشف 
lp ll‏ المتحكمة فيه فلا تدعنك كثرة اللصمللحات. إنا لم 
تثبت إجراثيتها في التحليل. لأنها تتحول في هذه الحالة إلى 


gp ala‏ (الصرامة العلمية) التي تستنه إلى ما تسميه موت 
HH‏ و( انفلان السنص) مسن حبث بنياته! إذ "لا شرعية لأي نطرية 
جمالبة في الأدب مالم تتخذ من مضمون الرسالة الأديية أسالها. بل أهم 
قواصدها التأسيسية. كما أنه لا يكن الإقرارباية قبمة Mid‏ 
الأدبي مالم تشرح مادته اللقوية على أساس اتحاد منطوق مدلولاتها 
بملفوظ Mpg‏ من هنا. فإن جماع هذه الآليبات والقشرائن والمقومات, 
على اختلافهها. هوالدي يكفل للتحليل فعالبته في الكشف عن البنييات 
الخفية الثاوية خلف الملفوظ. المبحث الثالث 


1 - السيميائيات أثرلساني 

2 - الصورة وإشكالية التلقي 

3 - رولان بارث (Roland Barth)‏ ( موت المؤلف/ حياة القارئ): 
4 - بورس (PEIRCE)‏ والسيميائيات المفتوحة: (العالم علامة ): 
5 - جوليا كرستيفا Julia Kristiva)‏ (من النص إلى التناص) 
6 - غريماس GREMASSE‏ والسيميائيات السردية: 


الاسلوب والأسلوبية: د. عبد السلام المسدي: ص 118. مال الفكر ع - يريو 1994 - 
sh‏ 


القد ls‏ السيمبائبات في أحضان اللسانيات (السوسيرية) لاسيما ي 
اعتمادها على نلك الثنائيات العمدة في النحليل. والني شكلت تحولا حاسما Y‏ 
التعامل مع اللغة بخاصة وسائر الخطابات عامة. ولقد استتدث السيميائبات 
اساسا إلى تلك الثنائبات التي رسست الحدود بين SAN PLOY LA)‏ 
الاختياري والمحور التاقيفي. والصوت والمعنى. والداخل والضارج. والحضور 
والغياب) وينت علبها كثيراً من التصورات. وحققت من حلالها العديد سن 
الإتجازات التعلقة بالأشكال المهبمتة. والصور المحايئة أوا لعاني الثاوية خلف 
الألفاظ أوالصور والأشكال يضاف إلى ذلك إقرارها الثنامي بانفتاح المسائي 
لبس باعتبارها قائمة في النص مهما تكن طببعته. بل لأنها تتولد من طرف تلفيها. 
وإعادة إنتاجها باستمرار من خلال ما يتيحه كل نص من إمكانات إيحائبة 
ورمزية متجددة وغير نهائية. ما دامت تتصل (باعتباطية) هده اللغة. أوبهذه 
(العلامة) الي تشكل رمراً حمالاً لعان متجددة يكونها ويبنيها الثلفي بكل ما 
يلك من استعداد نفسي وجمالي وذهني. لآن الڌهن يسمع ببناء تمثلات لهذم 
العلامات والرموزيش كل يتجاوزتلك الرؤية التقليدية التي تؤمن بالتطايق 
والتساوي. إلى رؤية تقر بحالات التقاطع والتغاير والحضور والغباب والداخل 


"مرف السيميائيات يأنها علم العلاسات: Sciences des signs)‏ ومعصطلح العلامة 
مرتبط بالمنى الذي يعد من أمفد الشاي اني شخت اعنام الإنسان الشديم رفا 
al:‏ الميحث الأكثر تعقيدا لدى الفلاسفة والمفكرين والمتصوفة والتفاد. 


القه توهم كثيرص do a‏ حواجزكبرى دن العلوم والمناقع. إلى 


لحد الدي بتعدثوا فيه عن فصل تام نبنها. مير آن مريدا من التأمل هي مرحصانها 
الي قامت 


وأصولها. يكشف ريف هذا الادعاء, بلك أننا وبحن تحتبر الفلسهات | 
علبها هده التطريات والتاهع = الاحثلاف القائم في اسنها lalo‏ بوعاً من 
التقاطع. بل والتكامل الذي يسمع بالحديث عن نسبيةالقدمات. EL‏ 
ومحدودية الإنجارات الي وصفت في كتير من الأحمان بالشاهرة. 

ويكفي للتدليل على دلك أن العديد من المناهع. وال منها السميائيات, قد 
استمدت العديد من مقوماتها من حدورلسائية. كانت يدورها إفرارا ييا 
الفلسفة بتبوية ake‏ إضافة إلى الآثر اللساني والبلاغي والنهسي والأنتربولوحي. 
الذي مل كاسنا فبها. 

Se ay‏ أن تلمس نوعاً من الاعتراف الصريع أو الصمي لدى العدية 
من الساحثين والمحللين بدورالتطريات والمناهع السانقة كما هو الحال لدى 
السيميائيين الذين Ia‏ من الدرس JS gil‏ (بارث, بورس, Bi)‏ 
(ee‏ 

jo LS Lay‏ بها yl SN‏ للسانيات سوس ير اساسا في 
السيمبائيات؛ فإن الإشكال يطل قائما في مستوى ودرحة هدا pla‏ من خلال 
ضبط علاماته وخصائصه. خاصة وان هناك بعض التصورات الني تدهت إلى 
القول إن السيمبائيات ما هي إلا رجع صدى للسائيات سوسير. لانسيما في ظل 
حضور ابرن مقاهيمه. مثل (الدال/المدلول - المحور التركيني/ المحور لاستندالي = 
لتعيين / التضمين - التمفصل المزدوح أوالفوبيم/المورفيم) فإلى أي حد يصدق 
هدا القول» 

وهل إن واقع السيميائيات يدل على صدق التصورات السابقة؟ أم إن هذه 
الأحيرة راكمت تنائع هامة جديرة بالاهتمام تنبت تفردها» 
. إدن. هي القضابا التي سنحاول الكشف عنها. من خلال الوقوف على 
أبرنالمفاهيم السيميائية 


والمشاهر filly ally‏ واللامرتي في pls‏ غير محدد الدلالة 


القد عدب السيميائيات اليوم أن SA‏ الهتمة بالمنبات المكوبة. 
السائر الخطانات, مهما نكن طبيعتها وتناصرها ومقاصدها. AUN‏ 
امعان نتولد من الأشكال. والمضامي gas‏ مى التنى العميقة اللي تحكم الخطات 
وني متملقه الداحلي. وتقرر sta‏ الدلالية أو أشكال معانيه. ولدلك فهي as‏ 
في (الترامع والأنساق والنننات والجالات والتجولات. من خلال أنطمة العلامات 
أوالأشكال"". ولس عبرا مضامس الني كانت (الوضوع ) المقدم لدى العديه من 
a‏ الأخرى ولقد استندت السيممائيات في تحقيق هده العاية الدقيقة إلى 
عدة أسس ومنادئ من ao‏ 

1 التحليل المحايث: حبث الثركب, على الاستقراء الناخلي للوشائف 

النصبة الني نساهم Y‏ تولدد الدلالة 2 - التحليل البنهوي ( حبث التركيز على ) 

النسقبة والسبة وشسكة العلاقات والسانكرونية والاختلاف - 3 - تعليل الخطاب 

حبث التركبر على النص ندل الجمنة y pi‏ كيفية توالدها واختلافها La‏ 


vias Lis 


ا*التوقوف عند مكامن الم الاي قي A‏ عاضرات قي غلم النسان ترجعة. 
ia‏ 
ia A e ge‏ 
الوقف A jp‏ تف mio Y‏ من الاشكال forms‏ 
Reférent po de‏ 
"انط السيميرطيقا والعنرتة: د. جميل خداوي: عا Ip‏ / مارس 1997 صي 
0-80 


السيمبائي) فحسب. tg‏ يمس أبضاً علاقتهما باتجافات منطقية 
ونفسية وآتتربولوجية. وهي علاقة Gin‏ على سائر ll‏ 
والمعارف. دون استنتاء ولنا في تصور (إبكو) ال على تلك 

PN هنا الأخيرعلى جدود وأيصاد التماهي بين المجالين‎ e 
E والسيميائي. قجرى "أن أبة نطرية للفة. حنى وإن‎ 
العلامة اللسائية, قإنها ستفنع من جديد قضية تعليل العلاسات, فقي‎ 


حين يتم الامتراف بوجود علامات عاكسة لخصائص الأشياء التي Das‏ 
عليها. سيكون على هذه العلامات احترام شكل الإشكال”*). لكن لابد من 
الامتراف في كل الحالات أن شة سمات وعلاقات ارتباط. قد تضبق او 
تنسع. نير اوتنوارى. مير أنها نظل موجودة وقائمة. وبصعب تحاهلها 
وديس ادل على نلك من تلك الإمكانات الهائلة الي تتيحها عملية دمع 
الحو الاستبدالي إلى جانب المحور gi‏ حبث الاخنبار والتنظيم في 
الستوى الأول. والتركيب وإعادة الإنتساج وتشكيل العلامات والرموز في 
الستوى الثاني. إضافة الظلال والأبعاد الثقافية والحضارية الناتجة 
Auge‏ 

يشهد (إيكو) على البعد الثقاني في الأشكال والعلامات الرمزية أيا 
كانت طبيعتها. وخطابهها. ومهما اتخدت لها من برامع وخطط لنشيعها 
فين الناس. برض as‏ التواصل والت اير معرفيا ودبي وثقافيا. 
ؤس ب ذلك أنساقا ثقافية كيرى. تكش ف عن الظ واهر. وتسيرز 


Sémiologie des discours visuels: U. Eco: in communications N" 15 - paris 
1970. 


إيكو - ترجمة د. سعيد يتكراد: ص 241 ط 1 -المركز الثشاني العسري 
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1 1 العلامة - الأيقون: حدود التماهي والتباين (أمبرتو OS]‏ 
‘Umberto Ecco‏ 

مسن المفساهيم الأكثر y st‏ حقل السيمبائيات العلامة والأيفون 

غير انه سن الصعب الححديث عن تطابق او شال بيتهما. إذ رفم هنا 
الشعور الذي توحي به اللقطتان. والمتمثل في خاصبة التمبين أوالتمتيل. 
إلا أنه شة عوامل عدة تعض رلتوجه عملبة الإدراك والتمشل ضمن سياق أو 
عام الأيقون الذي هوني النهاية حصبلة مركسة مسن خصائص ab‏ 
وموضوعبة: أي بسين ما ga‏ نفسها. وما تحمله من تداعيات 
as‏ وابحائية لسدى التلقي السدي hi‏ فك شغراتها. 
باعتبارها موضوعا تير حوافزتسمع بتنشيط الإدراك والذهن للاستجالة 
وإنجاز تسأويلات ممكنة Y‏ نكنسي بالضرورة درجة عالية من (الصحة) 
و(الواقعيسة )؛ سل إنها تمكس من جهة مستوى من مستويات النسبية 
التأويلية الني تنيزها. وسن جهسة أخرى استحضار عناصر أخرى لغوية 
الها وهنا تظهر الأهمية القصوى 
للمستوى اللشوي حتى في الأشكال البصرية التي ثحاول التخلص من البعد 
an‏ والامستقلال برمزيقها. وذلك راجع لأن المقومين اللسساني والبصري 
ينهلان من بعضهما البعض في صبغة من JAS‏ الوظيفي. إلا أن الإقرار 
بصيغة التكامل ببئهما. لا يفيد تطابق مكوثاتهما. إذ لكل مهما مفاهيف 
ومجالانه واستراتبجياته الخاصة, التي تسمه بميسم التميزالدال على 
مكوناته وعوالمه. ومواضيعه الخاصة كما أن ذلك لا ينيقي أن يحجب عنا 
أن التكامسل والاختلاف والتميزلا يهم هذين الاتجاهين (اللسائي / 


ar‏ وتوجه نلك التأويلات الى 


*لفد ارتبط اسم إيكو بإنجازات هامة منها WAS‏ ( النص cll‏ وکاب ایی ا 


RE ER IR In 
ن‎ 


= SS = 


2 الصورة وإشكالية التلقي: 


انظراً لأن الصورة تتجاوز وظيفة الإبلاغ إلى وظائف أكثر إيحاة, وأشد ABS‏ 
فإنها طرحت قضية التلقي والنأويل. أيتعلق الأمر إذا. بإعادة إنتاج ما هو قائم 
y‏ الصورة ناتها pl‏ توحي وترمز إلبه من ظلال ومعان. ليست بالضرورة. 
واقعبة أو موجودة؟ ام إننا أمام إضافات يقدمها ا مثلقي بفضل ما ستلكه من 
حس قوي في الاستجابة لثيرات ثاوية خلف رموز الصور؟ 

اليس من السهل الإجابة عن هذا الإشكال, إن يصعب الإقرار في حالات كثيرة. 
بان صوراً معنية تنيع إتناج تأويلات خصبة. حتى في طل وجود قراء (Sal)‏ 
بحسنون تلقي الأشكال. ويتعمقون في نأويلها. لأن ذلك لن بعدو أن يكون مجرد 
إسقاط مضامين مستمدة من حالات نفسبة وذهنية. لااتجد سندها في مقومات 
الصورتاتها. ولريما هتا ما حذا ب: أ. لهس ¿lA plaecy)‏ كتابه: ( نحو اولي 
للصورة) إلى التفكير في إيجاد طرق توجه القراءة (الصحبحة) للصورة. فامام 
بعض الصور. تدرك الصورة وتفهم ثلقائيا من دون تعلم أي إدراك مسبق. وذلك 
عن طريق نقط قوية. إليها يتجه النظر بشكل طبيعي. وهنا بمكن الحديث عن 
وجود نظام سيميولوجي. ولكنه لا يطهر بشكل واع. وي غالب الأحبان. لا يوجد 
أي نظام سيميولوجي على الإطلاق. وهنا يجب على القارئ خلفه وتشكيله عبر 
رصد مكونات الصورة ومعطياتها. أي عبر معالجة الصورة بتعبيرأ. بليس "يجب 
معالجة الصورة لإغناء رؤيتها" لكن السؤال الذي يظل قائماً مع ذلك هو: الا يعتبر 
هنا التوجيه الذي تحدت Ge‏ (بليس). والذي يخول للمتلقي إنتاج تأويلات معينة 


:. للصور. مجرد انطلباعات, تفتقر إلى عناصر قوية نايمة من الصور ذاتها. ويبدولي 


أنه يجب التمبيزبين توعين من الصور: نوع يتضمن في ذاته قدرأ كافباً من 
العناصرالقادرة على تحفيزالقارئ كي يستجيب ويتخرط في عملية إعادة توليد 
الدلالة. وتشكيل pial!‏ وهنا يمكن للقارئ أن ( يستعين ) ولا أقول يعتمد على Las‏ 


الإيديولوجيا ومكرالصور واشاط الاستهلاك التنومة. والقيم الثاوية 
خلفها باعتبارهانتحوي أبعادا دلالية فيها الظاهر Aly‏ امعان وا لضم 

ly‏ إدراك هذه الخلفيات والأنسان الكبرى هي ما جمل (المدرسة 
السيمبائية الإيطاليسة) توسع مجال اشتفالها لينصب على الأنساق 
الرمزية الثقافيية. متجاوزة بذلك الحدود التواصلية التي شكلت هاجس 
المدرسة الفرنسسية (سويسير -بارث) والمدرسة الأمريكية (بسورس - 
كارناب) 


إن الجاتب الأقوى واللافت في الصور ليس هوا لممائلة. بل ما ترمز إلبه 
امن معان وظلال محايثة"*! هناك إنا هذا الطابع المميز لاشتغال 
الصورة في علاقتها باللفة. حبث التماهي والنقاطع. التشابه 
والاختلاف. التكامل والتمبز وإذا كانا يشتركان في خاصية الإبلا 
والتواصل فإن شة عناصر تمييزية تطبعهما. من أبرزها كون السمة 
الصوتية أقوى حضورا في A‏ عبر مستواها الخطي الذي يختزل 
الزمن في لحظات متتابعة. بينما تحضر الصور متزامنة في الخطاب 
البصري. مما يفسع المجال لتعدد التفسير والقراءة والتأويل ٠*١‏ 


السميولوجيا البصرية: د. محمد غراف fle‏ الفكر: ع 1 - يوليو - pai‏ 2002 


ص 225 -226 -بتصرف. 
nue‏ 
Pour une sémiologie de limage in: communication et langage n" 22 -p: 50‏ 
betes,‏ 


أسماه بليس ( نحوالصورة)"“؛ لكن يصعب تطبيق ذلك على أي نوع آخريفتقر 
إلى هذه العناصر. وإلا حملنا هذه الصور ما لا تعلبقه من تاويلات بعيدة كل البعد 
عن عالم الصور (الموضوع ). 

من الصور بأنها تماثل أو تشبه موضوعها إلى حد التطابق. غبر 
أن مزيدا من التامل يكشف زيف هذا التصور أو محدوديته. مادام الأمريتعلق 
بتمثلات ذهنية ومعان نعبد تركببها LS‏ من خلال ما توحي لا به هذه الصو 
ولعل هذا ما دفع ( مبتز) إلى التعبير عن مجموعة من اللاحظات الهامة الي 
تعكس بعض مظاهر وتجليات التمايزفي عالم الصور. بعيداً عن طابع التماثل الذي 
لازمها عند كثير من الباحئين. وننجلى هذه الملاحظات في المحددات A‏ 

' تغير مسترى درجات الأيقنة من ge‏ ومشكلة الأسلبة (styicaion)‏ 


1 
في مستوياتها المختلفة. من جهة ABU‏ 

2 تغير درجات ومستويات ووضعبات النشابه من ثقافة إلى أخرى. 

3 حضورعناصرغير منطقية في نقوية درجات الأبقنة في الخطاب 

البصري. 

التداعيات المتنوعة الاجتماعية والثقافية التي تفرزها الصو 

ضرورة استحضار مستوى التعارض والتقاطع بين اللغوي والبصري في 

مجال الصورة. 

6. إن حضو الدلالة في الصورة يلغي التصور SLI‏ باستقلال مجالها عن 

المجال اللسائي. 

إن التفكير في الصورة هو في غالب الأحيان. إنتاج للقة (الكلمات) لا 

للصور. ولهذا فإن الصورة موجودة UN‏ ثقرأها 


”انط :في السيميولوجيا البعصرية د. محمد قراف - عام الفكر:ع 1 بلوي - سبتمير 2002 - 


Wi ص 235 - وأنظر‎ 
Aline iii و‎ Via Ahr Aa TEE 


القابل لتعدد القراءة. استحابة لتعدد المعاني وتتوعه ا تخصيبا واشراء 
وإغناء لا بفرزه هذا الأثرالحي والتجدد بحياة وتجدد قران 

غيرآن هنا التجدد وهذه الحياة قد تنوارى كلما ابتعدنا من SA‏ 
نحو( الأثر) الذي يوازي التطابق والوحدة والخطبة. وكنتيجة لهذا التصور, 
ارث. مقولة موت الؤلف الني طالا اسنبدت بالأثروا متلكت 


sen 
شرعية النفسيروالنأويل وإنتاج المعنى لبعلي من سلطان القارئ ويبوأه‎ 
مكانة عظمى في إنتاج المعائي. وإعادة كنابة النص وإتناجه من جديد,‎ 
بعدما يكون قد هدمه. ليعيد تشكيل بنباته ونشييد عوالمه. ونسع علاقاته‎ 
وظيفته. بل وجودم‎ y ió حسيما يراه هو لاوفق ما يخطه الؤلف الذي‎ 
الفعلي بمجرد الاتتهاء من فصل (الكناية). حيث يولد ( مؤلف) ار‎ 
وهكنا. تنوالد عملية الشراءة من رحم عملية الكتابة في سبرورة متوالية.‎ 
ومتنامبة: موت تقابله حباة إلى مالا نهاية. حيث تتولد عن ذلك لذة‎ 
الخطبة والسلط‎ all خاصة ومتعة منجددة. تنج اوز الحواجزاللفوية‎ 
الوهمية االنصلة بالمؤلف الذي لم يعد سوى كائن من ور"‎ 

القد شسدد رولان بسارث على استنباط la‏ من كل الأنساق 
بالأشكال مسراء كانت لغوبة أرغيرلغوية, مانا مت كلها ترشع بدلانة ما 
مكن تفكبك بنياتها وأنساقها وعلاماتها بوصفها (لغة) دالة. معني من 
اللمائي. إلا أنه أكد أن للصورة SLI‏ القوي الذي يشبه. إلى eje‏ 
الصدمة التي تفت عنها استجابة تضارعها PUBS‏ درجة الح 


(يضاح: لذ التص: مغامرة الكتابة لدى بارث: د عمر أوكان: دار إفريقيا 


آنظر لمزيد من 
الشرق -الغرب 1996 
- درس في السيميوقوجا - رولان بارث - ترجة: د. عبد السلام بنعد المالي - دار ربقال -. 


المغرب1986. 


3 - رولان بارث (Roland Barth)‏ (موت المؤلف/ حياة 
القارئ): 


إن التاصل لأعمال بسارث يلس بوض وح 
لسائبات سوسهرفي توجهه السيميائي. خاصة في استناده إلى ثنائيات 
محورية. مثل: اللغة / الكلام. الدال/ المدلول؛ غير انثا سرعان ما تدرك 
أيضاً أنه بتجاوز نلك إلى ما هو pal‏ لا.سيما في تاكيده على شمولبة. 
الام ol‏ الذي تمد العلاسة جزءا مثه. يليس العكس كما ذهب إل 
ذلك سوسیں 
لقد حاول بسار أن يعكس هذا التصور في العديد من POS‏ 
مسنئدا في ذلك إلى مفاهيم محوريية. لعل أبرزها وضوها (الدليل. التص. 
الأشر. انفتاح المعنى - لذة النص - موت المؤلف - الدرجة الصفر - الكتابة 
- القسراءة). إذ بفضل هذا الضابع الرسزي للنصوص فإنها نتجاورالمدلول 
الشاهري والتاويل السعلحي أوالخطي لتمنع إمكانات إبعائية ل حصر 
Lg‏ ولا حدود Ly‏ تتقوى وتتعمق كلما استندت إلى عناصر رمزية وينيات 
ii‏ تتفل همه اإإتصارات بالأمسال من مستوى البمد الواحد االونبط 
بمعنى النص إلى مستوى أرحب وأبدع وأعمق. يفرز ما أسماه (التص) 


"نشي A‏ 
- الأساطير 
en‏ 
- مبادئ في علم الدلالة؛ رولان ببارث: ترجمة د. البكري - ط 1 - هبون القالات - 
الغرب 1986 


4 - بورس (PEIRCE)‏ والسيميائيات المفتوحة: (العالم 
علامة): 


إنا كانت تصورات سوسيربي اللفة قد شكلت المهاد النطري للتوجه 
السيميائي. فإن هدا الأخيرقد اكتسب شرعيته المحددة باعتباره علماً قائم 
الذات. يتجاوز الإطار gl‏ ليشمل كل علم قنائم على علامة la‏ لدى بوريس 
الذي حاول مع ثلة من المحللين منع السيميائيات ميزة سعة اللوضوع ورحابة. 
الاشتفال, وإن كانت هذه الميزة لا تفلو من تداعبات وصفت عند البعض 
بالسلبية, لأتها تطرح مشكلة تحديد pol‏ والمفهوم والمرجعبات والمجالات. 
بدقة. ولعل بوريس كان بدرك ذلك. حين حاول تجاوز هذا الإشكال معثيراً أن العالم 
كله (علامة) باتساقه وأناسه. Gly‏ قاثم على أقطاب ثلاثة هي الصورة 
وموضومها وتفسيرها الذي فيه ما هو أبقوني oy‏ ورمزي 

ويبدو أن اختزال بورس للعالم في كوته مجرد علامة قد جلب عليه انتفادات 
كثيرة. لاسيما من (بنفنست) الذي عاب عليه مبالغته في هدا النصور, مذكرا إياه 
بوجود علاقة تنجاوز إطارالعلامة إلى أبعاد أخرى ليست بالضرورة (علاماتية): 
بل قد تكون نفسية أو ذهنية أوفكرية. 


أن ذلك لا يعد ميزة تتفرد بها الصورة؛ بل هي سمة كل الأشاط اللتضمنة 
SL‏ درجسات من القراءة والقهم والتفسير 
والتأوييل. حبست الانتقال مسن مستوى PO‏ مستوى الخرق, 
السدي يفرض الاتنقال ye‏ اللسانية إلى المقارية البلاغية. لأنها 
الأكشراسستجابة لقوسات وعناصرالصورة. التي تسراهن على التواصل 
gayi gue‏ 


6 - غريماس GREMASSE‏ والسيميائيات السردية: 


بعد ohne‏ الاب الروحي للمدرسة الباريزية في السيمبائيات السردية. 
إلى جاتب اعلام آخرين في هذا الاتحاه. أمثال ( كوكي ) و( شابرول) و( أريفي) 
التبن شكنوا Lan‏ مدرسة باريزالسيمبائية وهوالإسم الذي اختاروه لكتابهم 
الشهير (السبميائيات: مدرسة باريز) (1982). وقد حاولوا في هذا العمل التركيز 
على النماذج السردية باختلاف أشاطها ( اسطورة - خرافة - قصة - رواية). 
مستنتجين من خلال تشكيل هذه الأشكال الفنية العديد من الفوانين الني اعتبروها 
ثوابت وقواسم مشتركة. مستخلصين مفاهيم وقوانين مركزبة مثل العوامل 
العلاقات - البرامع السردية - المريع السيميائي. 

إن ما ببيزتظرية رماس عن باقي SL hill‏ الأخرى في المجال السردي. 
کونها تركزعلى مشكل المعنى, فمقارية نص ما لا يكون له معنى إلافي حدود 
طرحها للمعنى يوصفه هدفا وغاية لأي تحليال "لن التعرف إلى امعلى وتحديد 
حجمه لا ينفصل عن الميكانيزمات التي أنتجته. ومن هنا لا يفيد ي التحلبل تعبين 
العنى. بشكل حدسي. دون تحديد لسيرورة نموه ومونه. ذلك أن التساؤل عن 
الشروط النئجة للمعنى وكيفية إنتاجه لا بتفصل عن تحديد حجم وطبيعة هذا 
gall‏ 

وعلى هذا الأساس. فغاية أي تحليل هي مطاردة المعنى وترويضه ورده إلى 
العناصرالتي أنتجته. وتبهالذلك, فعوض أن يكون الأثرالجمالي قوة حدسية لا 
يتحكم فبها ولا يحدد حجمها إلاالذات التلقية. سيتحول إلى عملية تطبلية 
تستند إلى العناصر الخصية باتزياحاتها وتقابلاتها وشاسكها"#3. La Jay‏ أضفى 


9 #"مدخل إل السيميايات السردية: ذ. سعيد بنكراد: ص 7 -دلر ينمل - سراكش -الفرب 
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5 - جوليا كرستيفا (Julia. Kristiva)‏ (من النص إلى 
التناص) 


القد أفادث كرستبها مما قدمه بارث وبورس. وحاولت انها 
انطلقت فبها من توسيع مجال السيميائيات. مستفيدة من علوم النطق 
والفبزباء والرياضبات. إضافة إلى النظرية الماركسية وعلم النفس الفرويدي, 
جاعلة من السيمبائيات ( متتقى العلوم ) والناظم الأبرزلها. حيث غدا الئص 
عندها (Lents)‏ و(اتصادياً) لنصوص عدة. سندها في ذلك مفاهيم السابقين. 
خاصة بارث وبورس. لاسيما هي تأكبدها على مقولات (التفكيك وإعادة البتاء). 
حبث تشهد البنبات والأشكال والمعاني - في دورة متو 
ومفتوحة تمنحنا في كل مرة نصا يعد حصيلة سبرورة الكتابة AJA‏ 
القد أغرى هدا النص الولود الذي تحدثت عنه كريستيفا (جرارجينيت) كي 
يتعمق في عوالمه. ويكشف أشكاله ورسوزه وحمولاته ومعانبه Lag‏ تسميته. 
(جامع النص) أو النص التعالي 
ويذلك. حاولت كل من كريستيفا وجينبت أن يفيدا من الدرس السيميائي 
في أقصى حدوده. مركزين على البعد الدلالي GAS‏ من العلامات النصية. دون أن 
بتخليا عن تتاج النظرية الماركسية. وذلك في تشديدهما على مفهوم (الإنتاج ) في 
العمل القي. 


O 


Recherche pour une sémanalyse: Julia Kristiva , Ed seuil - paris 1969. 


«Sida es,‏ من قدرة على 


إن العالم هي جد ناته علامة. 


وإنا كانت المستمبائيات قد أناسب عن قدرة عالسة في A‏ 
الحطاسات. مس خلال النحث عن al‏ النسقة من الاشكال! فإنها لارالت 
نواجة تحديات مرتنشة A‏ وحدود الثأويل, والموجهات النقافية 
والاحتماعية والحصارية اللي يضعب تخاهلهاء مادا مب جيل بصيعة أو اجر 
على منتحها ومتلقيها إد لا يكفي أن نشدد السيمبائبات على البعد (العلامي) 
اي حطاب أواحتزال العالم كله في کونه شكلا او علامة. لكي eine plo‏ 
a‏ القصوى لإمكانانها في التجليل واستخراح المعاني من فلب الأشكال 

انمة إشارة al pans‏ إلبها. ال وهي الرتبطة تقل هده النمطريات كما 
حدينها السياقات العربية ( إيطالية As‏ إبحليرية) ومحاولة احتبارها 


على نصوص وخطابات غريبة. سواء الشرقية أوا لعارنية. حيث بلاحط نوما من 


نهارت في الإنجاز ply‏ الوقت الدي تلم نوفا من الاستيعات في 


اريية ( مقتاج - يتكراد - مرتاض). تلاجمذ نوما من الضمور في 


التحربة المشرقية التي نكاد تنحصرفي اسم 


اسم (صلاج فضل) اساسا 
وبالإحمال. لابد من الاعثراف نان النحارب العربية ( مغاربية ومشرقية) لم 

لع بعد Gaba‏ التراكم النوعي والكمي الدي يسمع بملفرة 
راحع - فيما تعتقد - إلى عدة عوائق. تتصل بالمفاهيم والإنحاءات اساسا 
قأما المعهوم فمرده إلى هدا التعدد والتتوع القاتم في النطريات والخلفيات 
وامعرقية التي توطر السيمدائنات تاتها واي حدت فيعض إلى 


3 


على عمل uns‏ صعة التمير. إنا ما قورن Kal‏ أخرى. هو قدرته علي 


اللوم الأخرى. وتوطبعها ندكاء ومن استراتيحبة دقبفة 


bie‏ شمولية وعميقة, لا تحمل من هده النطريات والعلوم محرد حر معرولة. أو 


ze nn má‏ موضوع اهتمامه الذي هو شكل المعنى. بل لکونها ریا 


قادرة على مدنا بمقومات التجليل. إن أحسي استعلاتها. ونوطيهها بوعي. يراعي 
من حهة جدود إمكانانها. ومن جهة أخرى حصوصية teen‏ الذي نراه عله 
ودائداث من راوية المعنى aly‏ هدا التصورالمفتوج لنطرية عرساس قدرة 
هائلة على تخليل al‏ بل y‏ أدواتها السنمنائية Lal‏ في ab‏ خطانا. 

غير سردبة مثل الخطات الإشهاري والخطات القانوني والخضات الصحفي 
والخمطات gulli‏ على اعتمار أن هدم الأساما كلها خطابات إنسانية sl‏ وال 
لها مدلولات معينة, بحب صييلها وتخديدها. وتخليل أشكالها. nu‏ معناها أرما 
ترس إله, مى خلال مضاهيم وأدوات دقيقة. لعل أبررها (البرامع السردية 
والعوا مل, والحالات والتحولات والمريع السيمنائي ) الدي a‏ العلاقات القائمة 
نه القيم الدلالبة في كل خطات, مهما يكن نوعه. وهده العلاقات تكون إما صدية 


أو ثنائبة أوافتضائية. وهي علاقات Ls‏ تنام أونسق معين على هدا النحو 


a a‏ النجسيه. 


— 


er a 


ate‏ ججج بن 


التشكيك في قدرتها على نحقبق تنائع متميزة. 


اصحة, ومحددة. تيعد عنها صني 
التعميم والخلط. وأما الإتجاز. فتعكسه أقوال واعثرافات السيميائيي أنفسهم ع 
مرق التي تعترصهم عند مستوى التطبيق والتحليل. لاسيما حم JULEN plo‏ من 
السرد إلى الصور. نحشا عن شكل المعثى gal!‏ يطل الهاجس الأكبرالدى بؤرقهم 


no جد ادن‎ ee 
والقواعد الشادرة على تخلبل الخطابات بوصفها نسقاً دال له جرياته الخاص‎ 
الكامن في بناه العميقة. ولك بما يسمع بالتمبيز بين الملكونات الخطايبة القائمة‎ 


ae 


المبحث الرابع 


1 - التلقي والتأويل: ( نقد وتقويم ( 


laces‏ والذي لم تفلح في حله تلك المحاولات الستمرة التي ما فقئ العديد متهم 
يلجا إلبها. من خلال انفتاحهم على نظريات وعلوم الأنتريولوجبا والذكاء 
الاصطناعي وعلم النفس. ويكفي أن نعود إلى أعمال كل من كوكي ts‏ 
وكريستبفا وتودوروف ومفتاح ومرتاض لنتبين. عن قرب. هذه المحاولات الرامية. 
إلى تجاوز هذا الإشكال العام لدى السيميائيين الغربيين والعرب معأ 


"لزيد من الإيضاح بمكن العردة إلى اعمال ملتقى الدب الجزائري في ميدان fe DARN‏ 
aly‏ الادي: معهد A‏ والأدب العري - جامعة عنية 1995 


Mla,‏ والذي لم تفلح في حله تلك المحاولات المستمرة التي ما فتئ العديد منهم 
بلجا إلبها. من خلال انفتاحهم على نظريات وعلوم الأنتربولوجبا والدكاء 
الاصطناعي وعلم النفس. ويكفي أن نعود إلى أعمال كل من كوكي وفروصاس 
وكريستبفا وتودوروف ومفتاح ومرتاض antl‏ عن قرب. هده المحاولات الرامية 
إلى تجاوز هدا الإشكال العام لدى السيميائيين الغرببيئ والعرب معأ 


المبحث الرابع 


1 التلقي والتأويل: ( نقد وتقويم ): 


لزيد من الإبضاح يمكن المودة إل e‏ الجزائري في ميدان الد السيمائي 
والنص الأدي: معهد اللغة والأدب العري - جاممة عنابة 1995 


1 - التلقي والتأويل: (نقد وتقويم ): 


استحاول. هنا أن تلامس أهم الإشكالآت التي تواحه قارئ ومؤول الخطاب 
الشعري القديم, ونسعى بعد دلك إلى تقديم تصور خاص للمفاهيم والأدوات القي 
بإمكانها تعميق رؤبتنا لهدا الخطاب القديم La‏ الحديث تاثيراً لاسيما من 
حيث الإمكانبات الخصبة الني gale‏ للفارئ. الذي يحسن استثمارها إعادة 
ya‏ من الأحكام والعديد من القضايا الني توهم الكثيرون أنها قد 
حسمت. وهدفنا الأسمى من ذلك هو إيراز عناصر التعة والحكمة والجمال في هذا 
الخطاب الثموذجي الذي يبدو جديداً مؤثراً عند كل قراءة متأنية ومنتجة. 

إن التتبع لسار الدراسات والمقاربات الني نناولت هنا الخطاب, يدرك 
الافتمام الكبيرالذي خطي به. لأنه شكل أحد أهم أبرز جذور الثقافة العريية 
والإسلامية. إلا أنه ورغم إقرارنا الأكبد بوجود دراسات جادة ومقاريات عميفة له. 
فإن الغالبية العطمى وقفت عند حدود الوصف والشرح والتفسير منتهبة إلى 
إصدار أحكام عامة غدت عند الكثيرين مسلمات غير قابلة للنقاش. أبرزها تلك 
التي نظرت لهذا الخطاب بوصفه مجرد قوالب cas‏ ونصوص مسئنسخة. تفتفر 
الخاصبة التميزوالخصوصية. 

وکن أن نصنف هذه الدراساٹ ضمن اتجاهین کبیرین ٠‏ 

تجاه أولى العناية كلها للعوامل الخارجية والطروف الاجتماعية. فجمل هذا 
الخطاب مجرد انعكاس آلي لوقائع Soke‏ 

أما الاتجاد الثاني فقد جاء رد قعل للاتجاه الأيل. وغالى بدوره في تجريب 
أدوات ومناهع غربية. منتزعة من سياقها. في تجاهل تام لخلفياتها وفلسفاتها. 


tet‏ جذور الثزاث: المدد 13 - ريع Y‏ 1424 ه/ 2003 م الملكة العريية. 


السعودية. 
e‏ 


إتجارات لذوات شاعرة. وتحارب خاصة. تحركها رؤى متمبرة للعالم من خلال 
al‏ هنبة. فبها الشترك والمختلف. 

هكنا. نتع. عن هدا الوهم. نوع من الاعتقاد بلا جدرى إعادة النظر في 
القرامات السابقة يدعوى انها أخرحت كل ما يزخربه التض الشعري الجاهلي. 
إلى درجة أنها توصلت إلى تحديد شامل لقوانينه الشعرية. وهذا وهم برروا به 
ضرورة الاتنقال إلى نصوص حديثة أو معاصرة. بدل تناول القديم الدي ام يعد 
مؤثرا أومفيداً.والواقع أن التص الشعري الجاهلي لم يستنفد بعد إمكاناته. وام 
بجف عطلؤه. بل إن نوات هؤلاء وأساليبهم في التعامل معه هي الني تضبت. فلم 
تعد تدرك تلك الإشارات الذكية الني نيه إلبها عبد القاهر الجرجانيء حب قال 
ك لنتعب في الشيء oa‏ وتكد فيه فكرك, وتجهد فيه جهدك. حقى إدا 
Lake‏ وأحكمته فهما كنت الذي لا يزال يتراءى لك فيه شبهة. يعرض فيه 
a)‏ لتنطر في الببت دهرا طويلاً 
تعلمه ثم يبدولك فيه أمرخفي لم نكن قد علمته". 

وهذه دعوة سائرة نحو Jalil‏ في النصوص وإعادة القرا. 
ومقاريات جديدة تخرج ما ترخربه النصوص الشعرية من درر بعيداً عن مقياس 
الزمن الذي لن يقوى على إخفاء شعرية هذا النص القني بعناصره الفنية 
التكاملة 


وتفسره, ولا شرى أن فيه شبئا لم 


الوهم الثاني 

وقد تحكمت فيه سلطة الزمن. التي غدت عند الكثيرين مقباسا يقيسون به 
التجارب الشعرية ويحكمون من خلاله على النصوص. حيت تصنف هذه الأخيرة 
الاعلى أساس كوتها إتجازات شعرية؛ بل مجرد توثبق لوقائع اجتماغية 
وسباسية وفكرية, خالبة من الإبداع. ويالنالي يففون عند مستوى الشرح 
والنفسير والوصف وإطلان أحكام عامة, يتم تداولها جيلا من جبل, بعيداً عن 
الإصفاء الجيد والصبور للنصوص في عمقها. 


فجاءت ننائجه تعريدية. بعيدة عن روح التص الجاهلي. مكتفية yf‏ 
وكانه محرد هيكل ععلمي Y‏ روح فبه ولا حياة أو محرد بنية مغلقة تتطلب dado‏ 
Leo‏ من النفكيك. 

إن الإشكال. الذي يواجه محلل الخطاب الشعري القديم يكمن في أن 
LA‏ اللفوبة والاتحاهات اللسائية الحديثة, على الرغم من أهميتها. لم 
تسعف القارئ المحلل في تقديم موذج بمكن الاطمئئان إلى ننائجه. بما بزيد فهمنا 
Cay‏ إهدا الخطاب. دلك أنه رغم اعترافتا باهمية الأدوات والمفاهيم ay‏ 
التي قدمها اللسائيون المحدثون سواء (البنبويون أو التوليديون أوالتداوليون). !1 
أنها لم نستثمري إنتاح مقاربة جادة للشعر الذي يتجاوزاللفة التواصلية الي نظر 
لها هؤلاء اللسانيون. لفيم خطاب خاص له قوانبنه الي بنبفي البحث فيي 
بادوات ومفاهيم قادرة على التحليل رالتاويل المقنع. مع التنبيه إلى أن جماع هذه 
الأدوات والمفاهيم والمناهج لبس وصفة جاهزة تختبرها على أي خطاب. مقتئعين 
ينوع من الحسم أنها هي الأصلع والأمثل. بل إن ذلك يعود إلى قدرة القارئ لمحلل 
على استيعاب هذه الفاهيم وهضم خلفياتها النظرية. يغية توظيفها. دون ادعاء 
مسبق بنجاحها. لأنها تبقى إمكاتبة. ضمن إمكائبات أخرى. كن أن تسعف في 
إضاءة أسرار وعوالم هذا الخطاب. لكن دلك يطل أيضاً رهين حسن الإصقاء لئيض 
هذا الخطاب قصد تأسبس جسور تواصل وتجاوب فعال ومنت معه. 

وحسبنا أن هذا النوع من التحليل والنقد قد ولد أوهاماً تم تصديقها 
والتشبث بها إلى درجة اليقين. تذكر منها سبعة, 


الوهم الأول يكمن في الاعتقاد السائد بنماثل النصوص الشعرية الجاهليةة 
إلى درجة الاسنتتاج, وكان الشعراء الجاهليين ام يكتبوا إلا نصاً واحداً متعدد 
النسخ, واعتقد أن من وراء هذا الحكم استناد القراء والمحللين إلى (CAL)‏ 
والفوالب المسكوكة والأشاط التعبيرية المشتركة ) دون اختبار النصوص باعتيارها 


أن النص الجاهلي ليس مجرد لغة تواصلية. 
نطق عليها نطريات لسانية ها هدف وموضوع أساسي هوتحقبق التواصل 
ولكنها إنحاز جمالي خاص غابنه الإمتاع والإفادة والناثير والإقناع. وهي مقاهيم 
تقتضي استحضارالحمولة الثقائية للقارئ الحلل Lily‏ وإقامة الاعتبار 
للمعاني الثوان والتضمنات والوجهات النغوية الشتركة. ولمؤشرات التداولبة 
امتلفي اللحلل. سواء كانت معلنة أو مضمرة فيسا تسمبه 


وقد تناست قفد الدراسنات 


القائمة بين المندخ 
كريستيقا تناصا. لكن سفهوم أشمل o‏ المبدع ونص المحلل باعتبارهما 
نصا أوسع. 


الوهم الخامس: ويهم الالتداس القائم بي ذهن كثير من المحللين والباحئين 
بين الناريخ ونطورالأشكال. نعم إن الأشكال تتطور, والنصوص تتحول كما افر 
بذاك الشكلانيون أنقسهم. غيرآن لك لا بتم برل عن التعلو اتتاريخي الذي 
بهت a‏ التلقي”5. هنا التاريغ الدي يجب أن يفهم لاعلى أساس كونه 
حفائق ثادتة أووقائع مرصودة في الثص الشعري القديم يخبرنا فبها عن حرب 
(ناحس والغبراء) أوعن ( أطلال خربة صماء ) ولكن بوصفه مثيرات ومحفرات 
جمالبة نساهم في تحبين التص القديم. وأيضاً في تحفيزالقراء لاستجاية 
والانخراط في عملية النأويل المنتجة: 

هكذا أجدثي أميل إلى الإمكانات الهامة اني تقدمها نطرية الثلقي في إعادة 
قراءة التص الشعري القديم, من خلال ضبط مفهوم الشاريخ والذص وا لولف 
والؤول فالتاويل الذي تقصده هوذلك الذي Ly‏ من إعادة صياغة أحداث 
وتخيلات النص الشعري القديم الذي أنجز منذ أزيد من 15 قررنا. كي نعيد بناءه 
من جديد على ضوء مؤشرات وقرائن تصل الماضي بالحاضر. وتستحضر 


19 Pour une esthétique de la réception: tradut par: Claud Maillard: p: 43 - 
ES Gallimard: Paris 1978 


الوهم الثالث 

يكمن في تقديم مقداس القاعدة اللغوبة. والشاهد النحوي على إتحازات 
الشعراء التي ناتي غالب مفارقة. ومتجاوزة هده القواعد والشواهد. وهكدا يقم 
استحضار القاعدة النحوية والبلاغية في عالم أساسه الانزياء 


بعطيل يوج النص. وإسكات صوت الجمال فيه ونحن هنا لا نقصد القراءات 
والدراسات القديسة (الأسدي - القاضي الجرحاني - المرزوقي BN‏ حددت 
النمودج الذي تقاس علبه درجات ومسنويات الشعرية في النص. بل نقصد كذلك 
العديد من القراءات والدراساث المسماة حديثة أو معاصرة, لأنها ظلت محكومة 
بهده الخلفباث. مشدودة إلى ما يسمى عمود الشعر رهم انها تحمل شعار الحداثة 


الوهم الرايع: 

يتمثل ني هدا الاندفاع المتحمس. من غير ضوابط. !| 
ومفاهيم غربية ونطبيقها عارية من كل حنفباتها الفكرية والفلسفية على صوص 
عربية قديسة وكان هده المشاهع وصفات سحرية. بإمكائها إنتاج قراءات 
رمقاريات جامعة مائعة. صالحة لتحليل كل خطاب. من غبر مراعاة لخصوصيته 
أوجنسه أومكوناته او سباقه 

a Ql‏ ومقاريبات غديدة ملق pal‏ القسائي ral‏ على 
نصوص شعرية جاهلية (كمال أبوديب y ia‏ الرؤى (RA‏ واحالت هذه 
النصوص إما إلى مجرد نصوص مغلفة. أوبنية مجردة. لو هيكل عظمي. لاخياة 
ولا روح شعرية فبها. وكأنها حجارة صماء سقطت من السماء. والقريب 


الدراساث وجدت رواجا بين القراء والمحللين. وتم الاحتفال بها حيث عدت 
موضة العصر في القراءة والتحليل 15 


انطر لزيد من الإيضاح: 
Paul Ricoeur: p: 112 ~Ed: Seu‏ عبرو ناي مف و0 Faction: Esai‏ ف Du texte‏ 
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RS‏ القارئ جهداً ومكايدة 
وصبراً لكسرها. حتى إذا تمكن من ذلك تدوق حلاوة النواة. ولذتها فأتسته مشقة 
الكسر 

ثم إن هذا al‏ يوصفه Ea‏ نصبا. يدفعنا أيضاً إلى إعادة النظر في 
قضية الطبع والصنعة التي أفرزت وهماً آخر حول مسالة (الشعر المطبوع والشعر 
المصتوع ). ذلك أن القارئ يقف مشدوداً أمام إصرارهم على إنجاز الشعر الغريب. 
كما في قول ابن مقبل 1۳ 

إن مت عن ذكرالقوافي فلم نرلها ثانباً بعدي اطيب وأشعرا 

وأكثرييت مارد ضريت لهحرون جبال الشعر حتى تيسرا 

أغرغريباً يسع الناس وجهه كما تمسع الأيدي الجواد المشهراا 

الكن بالقابل. إنا كنا تحدر من هذه الأوهام وندعو إلى pla)‏ باستلهام 
نظرية التلقي في قراءة النصوص الشعرية القديمة. علينا أن ننيه أيضاً إلى عوائق 
وصعوبات ترتبط بمفهوم التلقي ناته وطرائق إنجازه نصباً. 

إذ يجب التنبيه إلى أن عملية التلقي ليست بالأمرالهين, بل إنها ترتبط 
بموجهات واستراتيجيات وضوابط. فإذا كان القارئ اللؤول للنص يهدف إلى 
فهمه واستيعاب عناصره الإبداعية ومقاصده من خلال بحث دائم عن المعاني 
الخفية فيه فإن هذا النص يترك العديد من البياضات والفراغات التي تتبح 
إمكانية ملثها باستجابة الفارئ باعتباره القارئ pas‏ إلا أن هنه العملية. 
ليست مطلفة. Lay‏ مقيدة بشروط ثقافية وزمائبة ومكاتية توجه القارئ الؤول. 
الذي لا يدخل عالم النص" صفحة بيضاء. بل يكون مالكاً لعناد. ولكل عتاده وقوته 
وتجاربه وأوضاعه التاريخية التي يواجه بها تصاً Tage‏ هوالآخر لامح لغوية 
وخصائص أسلوبية وشكلية لجنس خطابي مخصوص. فإنا ما حاول القارئ 
اللؤول العبث بالنص كما بريد ويرضى, فإن شخصية النص تكف من جماحه. 


(a) 


افة - سوريا 1962 


*" أنظر الرائية في ديوانه بنحفيق د. عزة حسن - منشورات وزا 


النصوص والقراءات السابقة, لتشيد من جماع ذلك كله نصا ينتمي pins‏ 
القديم Lay‏ ورؤيوياً إلى الزمن الحاضر. 


tallo 

وهوامتصل ui‏ القائل بعزل النص والنطر إلبه خارج أي إطار. إذ 
يخطئ من يعتقد أنه بإمكان تقديم قراءة لهذا النص (الشيغ ) و(التسمبة هنا 
بالعنى الفني). فقط باستعارة تنك الناهج الحديثة مالم يستعن بالتصوص 
الوازية والشروح pi yal‏ رالبلاغة والمروض وامعاجم. وكتب التاريخ. 
والأعلام والأنساب oy‏ . لكن على أن يجعل كل ذلك معنا وستداً لا قاعدة أو 
شونجاً يلوي به عق النص الشعري. ٠‏ ويرغمه على أن يتوجه وجهة بعيدة, لا سند 
ime‏ 


الوهم السابع: ثله الأحكام والقراءات القائلة بنمطية وبساطة النص 
الشعري القديم. الذي بكتفي بنقل الواقع الصحراوي البسيط. لأن هذه الأحكام 
تتلاشى بمجرد العودة إلى نماذج شعرية عديدة تؤكد أن الشعرالمقدم عند القدماء 
هوالذي تتجسد فيه عناصرالغرابة. والقصيدة المتميزة هي التي ترتيط بالأوابد 
والغر والحوشي. لكن دائماً في بعده gall‏ لتمين التي يتطلب مجاهدة ومكابدة 
لسبر أغواره وتشرب أبعاده. وحسينا قول الشاعرا لسيب بن علس" يفخر 
بقصيدته الغريبة, 

فاهدين مع الرياح قصيدة gag‏ مغلغلة إلى القعقاع 

فما تزال غريبة gall gue‏ بين تثل وسماع 


*" أنظر اللفضليات: اللفضل الضبي؛ من TOR‏ المسيب بن علنس: م 11 ب 15 - 16 حفيق 
وشرح ذ. لحد محمد شاكر وذ. عبد السلام هارون. دار لمارف مصر 1983 


A RA 


واستحاة حصرالعنى. أو ضبمله Y‏ 


نتاح شعري pl‏ للخبال فب النصب الآكبركما هو الحال في النض الشعزي 


الجاهلي. الدي وصف طلما بالواقصة والمساطة عسد ei‏ جساهلي أو 


متجافلين أن هنا النص الشعري ليس وثيقة أنحرها مؤرحون Usa hala‏ 


شط هالعويون, واا هو pl‏ قائم على عناص أساسية لنها الخرق SAE‏ 
أشكاله ومستوياته. هدا الأخير الذي يحب أن نصفه y Lal‏ مسنافه التاق 
ia‏ أمة وحصارة لها Lg‏ وإدراكها تقاييس العرانه والحمال والحت 
ولوب والحباة 

القد ولى زمى احتكار الكاتب أوالشاعر ja‏ أوالمعنى, واتضع أن كل 


met 


فلك يتجزوييشى: وان لا oh‏ معملى اوجاهز ane tp‏ 


ect‏ ومنفتحة, 


والأفكار والتصوص نفسها تتوالد. ونمو e‏ في gro‏ 
Al 5‏ المؤول. وبي دلك انتعاد عن النزعات الوصعية 


في Mi)‏ 
يكل مفاهيمها. وتاكيد على إنستمولوجية العلم pall‏ الذي استند إلى إدراك 
تقروي ونسي للمفاهيم في إطارها الام ضمن بثية نصية شاملة. تعلي من 
سلطان التمثلات. وتؤس بقدرنها على أن القهم يندشي من النمادج الدهنية أكثر 
مما هو معطى في كلمات النمر en‏ 

y‏ ماسة البوم إلى إعادة النرني هده الأحكام المطلقة اللي 
وحهت علاقة الكثيرين بالتص الشعري القديم. وذلك بالاعتماد على الإمكانيات 
الهامة التي تتبحها نطرية التلقي والتأويل بسا يسمع بريادة وعبنا وفهمنا La‏ 
التص. وكشف تلك الدلالات التي لم o‏ إلبها السابقون من الثقاد وا لحا 
مانام سباق القراءة والتلقي قد احتلف. فأصبحنا أمام سلطتين بدل سلطة. 


Du Sens: AJ Greimas:p: 15 = Ed Seuil-Pars 1970. : ja 
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ati‏ فقا نشت تاغلل بينهما geh‏ إلى ak‏ داوب 

إن الذي a as‏ إليه هو أن هن التمادج قد a‏ في (الضري) ورا 
a‏ التاريخبة والوقائع الاحتماة والأحداث السناسية. Ja‏ عالت 
y‏ الامتساد على الحو اواللضة Lay‏ والنسادخ المقبتة التمملية في posh‏ 
النصوض الشعرية والحكم عليها. فكان أن صاع النض y‏ الجالتي معأ بلك أن 
العلم بوانى اللغة. أو معرمة الوقنائع السباسية والأحداث التاريخبة ل يخدق 


اعرا او le, bt‏ دلك y‏ عملنة إنتشاح النص وتلقيه. ولكن الدي 


sual 
يمك من ذلك هوا مثلاك روج الإبداع. والشمكن من إعادة إنتاح هده العناصر في‎ 


ra. 


خلة مغابرة. بحبت mag‏ فبها هده الوفائع. وتسري فبها لعة qua‏ 


والخرى. وليس لمة القاعدة اللقوبة والشاهد التحوي y y ٠"‏ الراء الي 
للجاخط حير مال على هذا الوعي Isa ly goal span al‏ 
معرفة أسرار al‏ الأنبي. فقد اكد انه لاطت الآنب عند اني عنيدة لم يجن 
بقهم إلا ange‏ الأصممي إلا عرينه وام بعد عند التحلة سرى إعرليه. 
لي حب أن sla‏ من يدركون ca‏ وشغريته سیر رومان جاكيسون 
غير آن السالة ل نقف عند هدا المستوى. مل إنثا تواحه يقضية المعنى في 
ا إشكال Saal aaa‏ مسا al‏ وفلاسفة Lady‏ وشوا 


ليان د محمد مفاح | صي 103, ط1 - دار تونقال - المغرب 1990 
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انظر البان والبين للجاحظ؛ 1 - 83 - 84 تفين وشرع عبد السلام هارون - دار الفكر 


حجع لفوية وحمالية, لها سند شعري. تقادبا لأي تطرف A‏ 
الأنا الفردبة أوفي الشة اللاأدرية مس هنا ماستحضار السياق اللنتع 
وسباق الؤول. وزمان الخطاب وقصاءاته. ومساقاته من الشروط الضرورية لإنجار 
تأويل ( مقبول ). ومقنع. يبتعد عن دلك التأويل المفتوج بلا ضوايعط. الدي يدعو إلبه. 
دريدا وبارث حبث بعدوالتأوبل لميا حرا. بهدف إلى المتعة المطلقة. 

وهكدا. إنا كنا نوامق تصور كل من دريدا وسارث في الناكيد على انفتاج 
التأويل والالتفات إلى دور القارئ في إتناج ll pln‏ فإننا تجدر من إنحاز 
قراءات غير مقيدة بشروط ومرجهات محددة الأقداف. لأنه إدا Li‏ هذه 


المحددات. قد نسقط في قراءات متعارضة ومتضاربة وعدمية. ما بسيء إلى النص 
Las‏ وغني عن الديان أن ما أشار إلبه الأنتربو لوحيو 


موضوع الفسراءة وا 
والسيميائيون ينسجم وما أكده كثير من النقاد والفلاسفة العرب القدماء 
بخصوص البعد المزدوج al‏ والذي يقر بوجود ri‏ مستوى galo‏ ومستوى 
ظاهر. على أن المعنى الباطني هوالأهم؛ غير أن دلك لا يفيد أن التاويل الفائم على 
تعدد ¿al‏ "يترك المؤول يقرا النص GUIAS‏ بل إن التأويل PLAN‏ على 
التضاكل مقيد بالنظام الوظيفي للغة الذي يقدم مؤشرات تاويلية EAS‏ 
والاستعارة والترادف والاشتراك والتمتبل والكناية وتحصيل الحاصل والثناقض. 
لأعراف الاجتماعية والشرومط التداولية. فالناويل خاضع 
القبود عاصمة من الهذيان eM Sly‏ أننا يجب أيضاً أن نراعي وحن تسعى 
إلى تقديم قراءة متسجمة. متتجة للتص مقصدية الشاعر. من خلال التمييز بين 
العنى الذي تؤشرإليه كلمات اللنص وبين الدلالة الني يتم الإيحاء إلبها. US‏ 


كما آنه مشروط بملائمة: 


a“ 
‘tmantique interpretative السام هلا‎ des sens Francs Raster. P: 175 - 
212 Ed put -PARS 1987 


واحدة: سلطة الخص وسلطلة القارئ الؤول والمحلل. غير أن تلك ل يعني أن النقاد 
القدماء بنتدهوا إلى يعض الوجوه الخاصة بعلاقة النص ستلقبه dep‏ 


هذه العلاقة. من خلال خاصية الذاث 
العلاقة. من خلال التاثبر حمث تعد اين 


رشبق he‏ برسم للشاعر 
te‏ يسلكه ليظفر برضى القارئ بعد أن يستولي على مشاغره وأخاسيمم. 
انطلاقاً من تحديد مقصدينه الي بحب أن تقوم على معرقة Sl algal‏ 
LS‏ ما كان, لبدخل إلبه من بابه ويداخله في ثيايه, ودلك هو سر صناعة الشعر. 
ومغراه الذي به تقاوت الناس ويه Ll‏ من هنا فاص الذي o‏ 
استمالة القارئ هو الدي يتجاوز سه لبطل حاضر. مؤثر. في كل الأزمنة. وطى 
الشارئ أن يعيد استتمار هده الؤشرات الفتية والدلائية الحبة ped‏ بها رامت 
الخاصة, لبقدم بدوره إمكانات تأويلية. نواري في جمالبتها وقرة ناثبرها ما أشار 
إلبه الئص. هدا الأخير الذي لا يقدم للقارئ إلا في شكل خطاطات قابلة لان غلا 
بنوصوعات فنية. يبنيها المتلفي باستجاباته التمثلة في القراءة الفئوحة 
والاسترجاع والاستشراف بسا بكون النص اللتحفق الدي تاتقي وتتفاعل فب 
النجريتان معا تجربة الولف ونجرية القارئ المؤول. دلك الذي تعثه (أمبيرتو 
إيكو) بالقارئ الإبجابي الذي gus‏ عوالې وينحز أعمالا. ويراكم خبرات توازي في 
جمالها. وقدرتها التخبلبة ما ينجزه الكتاب والشعراء في نصوصهم. عن طريق 
امتلاكه لأدوات الإبداع. وهضمه لعاني التصوص. متجاورا علاماتها الطاهرة. 
نافنا إلى أعماقها الثاوية خف اللفوظ بحيث نصيع pla‏ تكامل وتفاعل بين 
لحظتين حاسمتين: لحظة تشكل النص ولحظة إدراكه واستيعابه. في نوع من 
o‏ ننه إلى أن اتفتاح النص. أو تنوع التأويل. 
لیس معللقا بدون ضوايمط بل لايد من سقومات تمل هذا التأويل مقتنا نابعا من 


أ العرب: ابن رشسيق PAGADO ER‏ 
الطبعة الرسمية - تونسى 1972 


افراضة الذهب في نقد 


A ) باسترانيجية‎ IN 


eres 
ونقابئ. [المؤول). ها الأخير الذي يسح كل امكاناسه اللقوية ومعارفة‎ 


اللوسوعبة. وأهدامه الأمولة في تمت a‏ من جديد لبكشف عى ‏ مقذا. 
وتصمسنه الدلالية الناوية حلف ما a a‏ طاهر جو ما هو pl‏ عابر لبكون 


القارئ نلك قد ساهم في بعث الروح في al‏ لتفضع عن LS‏ وكأنه يعبر 


(هنا والآن) عن قصايا وحالات ومقاصد انبة بعكس صورة الماصي في الحاصر 


علافة مستمرة ني ما هو معطي في 
نناولية*" تفسع المحال للتاويل القائم على دعائم وججع ha ja‏ من بلك 
الحدود المعلفة الي قال بها التقعيد بون 


نان الشعرالقديم لا يرال يؤر فينا حتى الوم لا 


لابه من الإفر 
lea‏ نصوضه من إبحازاث لغوية, ورؤى جمالبة للحباة والوث والإنسان 
الطديعة والعلاقات الي نسهها بن هذه العوالم 

لا يرال هذا النص يعلمتا الكثير من أسسرار النفس الإنسانية La‏ 


رأحلامها ورغداتها ويذكرنا بأحلاقنا العريبة وهويتنااالأصيلة,البيعب قينا هدا 
الإحساس يتدض الأشياء من حواناء ai‏ الممثد معضل aa‏ الجميلة: 

الكننا تواجهه نحن Ll‏ بتاويلاننا al‏ بقل الحياة المعاضرة. ونعقة 
قبمها وأحدائها. من هثاء بحصل التفاعل. وتتناسل المعاني وينم النص. وسفتع. 
poa‏ يناك نصا ead)‏ - سديثاً) الان Gli‏ تصبير يسح A‏ 


والتقعيدات 


الجاهلي علاقة بين القديم والحديث. يتحاور تلك التحديات ¿Lal‏ 


a 
Vacte de lecture: W -ISER- Ed: Marda - Bruxelles: 1985. 
Pour une esthetique de a reception, H.Jauss: Ed: Gallimard: 1978. 


*" من الدراسات اغامة اني JE‏ تفصيل AN Jal‏ 


مطالمون في عملبة القرا. 


والتأويل أى يردي gl all‏ بصن ماء أي ما 
يعنيه المؤلف باستعماله لتوالية مس الأبلة الخاصة وبى AN‏ تعد العلاقة 
ب al a‏ 


Haie‏ ممقاصد الولف الي صدر عنها plis‏ يكبعية نهائية. اما المتغيرفهو 


الوضع الذي مكل ales‏ هالعنى ثانت عير 


الدلالة الي سنحها كل tll ie‏ بحسب مقاصده ونهدا الشات الدي يضمي 
الاستمرارية والاشثراك gall nally‏ براعي مختلف السدافات. هكن التحدث عن 
حه pad Lil‏ موضوع الفهم والتاوبل والدلالة في موصيع الحكم 
aly‏ ومهما a‏ التأويلات فإنها نطل محافطة على أرض معنوية مشتركة 
اقالة لإمادة CU‏ أن إعادة الانشاح هانه رهينة في الأحرى مهوم السة 
النقافة. النابعة من تعدد إدراك المحتممات. ومن مثثها. وهم القراء والمؤولون 
u!‏ بعسدون a a‏ سرودين بتحسارنهم وحبالاتهم وانفمالاتهم 
واستحاناتهم وسنافاتهم LA‏ والمتعد: 

إننا ندعو إلى قراءة نماعلية قادرة على qu‏ نانع من شعرية النص. كي 
an‏ إمكانات zii‏ والإقضاح. مدل إصدار أحكم تسد هده asl‏ وتطمس 
معالم الجمال فيه 


1 -1 - القراءة التفاعلية 

إن الفراءة الني مدعو إلبها تكمن في القراءة التفاعلية المنتحة. تلك القراءة 
الي ل شرى بان gall‏ قد اكتمل في التض. بل إن el‏ تصيباً في تشبيده: فالتض 
الشعري بعضل إمكاناته اللقوبة القائمة على الإتحازالاتزياحي والخرق ASN‏ 
في مستوبات عدة صرقية ومعحمية Any y‏ للقارئ فرصا عديدة 
النشعيل شاه الدهني في إنحار ناويل منسحم مع الإشارات اللغوية القائمة في 
النض. من خلال استحصارة لرصيده من المعرفة وتجاوبه مع هدا الجنس في 
التعبير داخل إطار رمي ومكاني محکومی بسباق خاص. يوحه مسار التلقي. 


والمتمثلة في (الإطاروالمدونة والخطاطة والسبناريو). كل دلك من شأنه نقوية 
معرفتنا بالإمكانات الهامة الكامئة في هذا الخطاب الشعري الدي لم برده الزمن 
إلاحضورا وتوهجا. شريطة أن نحسن الإصفاء إلبه. وان نستلهم من المناهع 
الحديثة والمفاهيم الجديدة ما بحعل قراءتنا له قراءة مادمنا aja”‏ بأن 
التطور لا يبس التقنية الشعرية, فقط بوصفها نصوصا من إبداع شعراء قدامى؟ 
بل بس اساسا تقنية قراءة النصوص. ذلك أني اعتير ان العديد من النصوص 
الجاهلية أكثر حداثة يفاعليتها في القراءة. y a‏ المتلقي بفضل ما شتلكه من 
عناصر فنية. من العديد من التصوص المسماة اليوم( حدينة ).وهي نعكس بالتالي 
مراحل شو تكاملي PIS‏ 


القد آن الأوان لتوطيف واع ودقبق لهدا التراكم gyal‏ والمنهجي الهائل لفهم 
وتفسبر وتأويل النص الشعري القديم. الدي لازال حبا ومؤثرا. رغم ظهور نصوص 
وأجناس أدبية أخرى. لم تقو - حتى الآن - على تحاوزه غير Ui‏ مطالبون Lea‏ 
بتفل هذا الإحساس الجميل بهدا النص من مستوى الانطباع إلى مستوى ¿ÓN‏ 
لتعليل هنا الإعجاب وبالشالي تقديم قراءة عميقة لعناصره الفنية ودلالاتها 
الجمالية. 

ويبدولي أن GU‏ الأساسي لبلوغ هذا الهدف يكمن بالدرجة الأول في 
نصميع ذلك الوهم الأكبروالاعتقاد الراسع بان all‏ التام بكمن في كلمات 
النص الشعري. والتاكيد بل ذلك على أن الدلالة تكمن أيضاً في العرفة الذهتية 
الي يكونها الفارئ الؤول للنص. والي تتطلب استحضار كل العناصرا لمساهمة في 
تشكيل alle‏ من (إيفاع ومعجم وتركيب نحوي وبلاغي ودلالة ورؤية). إضافة إلى 
مفاهيم أخرى تبني نلك الصور الدهنية/ الني يكونها القارئ المؤول عن هذا الثم 
مثل: (الأطر) الي هي سلسلة من الأفعال AL‏ و(المدونات): التي هي go‏ 
المعارف المتصلة بي النص. والقي يسعى القارئ من خلالها إلى بناء مناخ للقلفي. 
یشید على أساسه أفق انتظاره بما يضمن إنتتاج توليدات وتحويلات بنمومن 
خلالها الفهم وينسجم بها التويل 

إننا تعتقد بأن الاسئتاد إلى نظرية التلقي كما نظرلها الألان La‏ 
إضافة إلى الخلفيات التي راكمناها عن الخطاب الشعري القديم, والجاهلي منه 
بخاصة. وحسن استثمار هذه المقاهيم الجديدة لاسيما تلك التي ترتكز على مفهوم 
القارئ المؤول. والتجرية والامتلاك ومعنى التص والتعالي التصي وشكله وما قبله 
وشروط إنتاجه. بالإضافة إلى مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلم التفس pall‏ 
والنماذج الذهتية الني أكد علبها كل من جورج لايكوف ومارك جوتسون وغيرهما. 
"لزيد من الإيضاح أنظر : تأبط ail at‏ أحمد يوزقور: ص 12 نشر الفنك -المغرب 1990 
Le tle des scripts dans le it: Raphad Baroni: in poétique: Umberto‏ 

Eco: £d Grasset: paris 1985, 


فمن حبث التركيب البنائي؛ تتميزالقصبدة بغنى وتنوع فضاءاتها من حهة 
وبشكلها الدائري من جهة أخرى. وهدا الغنى والتنوع يزدادان عمقاء من خلال 
وجود خبوط رابطة. تنسح علاقات النص. وتضمن له التفاعل والانسحام. 

- ا فمن حيث الشكل العام. تتكون القصيدة من؛ 

/ درامي (ماساة) تطرح قبه جدلية: اموت /الحياة. أو وهمالمئعة‎ pi 
حقيقة الأساة‎ 

يليه رد على (العاذلة). وبالتالي على (الموت) بكل ما يبر الذاث أكثر قوة. 
وتوازنا. بعيداً عن الضعف. الذي هو سمة الحاضر. وباستلهام القوة من شودج 
سالف, هوالأصل في المجد والبطولة والبقاء 

غير أنه يصعب الفصل بين الحالاث الي تبدو أوننجلى فيها الذاث متحدبة. 
في ظل هذه الأساة. تلك أن (النداخل) والتفاسل هما السمتان Sl‏ 
والغالبتان فيه. يتجلى ذلك: في أن الذات لا نكاد ننتهي من تصويرها لحالات 
القوة والمتعة. حتى تدخل في حالة الضعف لتثلاشى معها كل اللذات, وتندثر ¿EN‏ 
وتخر نلك القوى. لتؤكد حالة الاساة. الي افتتح بها الشاعر قصيدته ونتعمق صورة 
الخداع أو(السحر). لتددو محرد أدغاث أحلام. سرمان ما Laya‏ هذا الراقع 
JA‏ بثقل الموت. هذه (الغول) التي تلتهم الوغل من الرجال. وتحبله دكرى عابرة 
god‏ بذلك هذه الخاصية تصاعدياً. حبث يبدو هنا الندرج المتنامي. SAU‏ 
بهيمنة (الموت). واضحاً. كما هوفي الأببات )5( (10). إلى درجة الهبمئة. 
الشاملة الكاسحة في الأبيات الثلاثة الأخيرة (11 - 12 - 13). وني ذلك تاكبد 
على شكتها من الذات LIS‏ حيت استبدال هذا (الحلم) في إطارعلاقات 
وترابطات. نسجتها هذه الأداة الزمتية (حتى). الفاصلة من جهة بين مكونين. 
والمغنية لحالتين متقابلتين من جهة أخرى. 

الحرب واقتحام الجبوش ‏ (الحصيلة) ‏ إيجابية -»الرجوع بالغنيمة 

التطواف في القضاءات الواسعة ه A‏ سلدية-» ضياع 


الغثيمة. 


فالنص الشعري ليس e a‏ علاقة بين أزمثة. تنسجها القراءة اللتجددة 
الي نغذيها باستمرار بحسن إصغائنا إلبه. ويتوطيفنا الجيد لتقنباتها. لأتنا نعتقد 
أن "النطور لا ببس التفنية الشعرية فقط. بل يمس Lag‏ القراءة. يل لرما 
كان التطور يلحق هذه التقنبة a,‏ اعتيرتا أن الحداثة حداثة قراءة لاحداثة 
نصوص: فقد يكون نص قديم أكثرحداثة بقاعليته في القراءة من نص حدبث. 
والشعر لا ينمو كشعراء, يخلق بعضه بعصا فقط. بل ينمو أيضاً كنصوص: النص 
القديم نفسه كائن حي ينمو ويتطور. وفي كل عصريقدم زمنا ويحدث فاعلية 
(al,‏ هذه الفاعلبة والتثبر أراهما حاضرين بفوة في نص امرئ القيس: 


أرانا موضعين لأمرغي ون لمعم ls‏ 
bla‏ ونود وأجرا من بجلحةالدثات 
وكل مكارم الأخلان صارت إليههمتي ويهاكتساني 
فبعض اللوم عائلتي فإني ‏ ستكفيني التجارب وانتساني 
إلى عسرق الشرى وشجت عروقي ‏ وهذاالموت يسايني PA‏ 
أونفسي سوف يسلها وجرمي ‏ فبلحقني وشيكابلتراب 
ألم أنض المطي بكلخرق ام والشول لا الراب 


أنال مآكل القحم A‏ 
رضيت من الغنيمة بالإياب 
ويد الخيرحجرني القياب 


وأركب في اللسهام المجسرحت 
وقد طوفت في الأفاق حتسى 
أبعد الحارث الللك بن pe‏ 


أرجي من صروف الدهرلينا ولوتغضل عن الصمالهضاب 
وأعلمأننيعماقليل ‏ سأتشبفي شبائفروتاب 
كمالاقى أبي حجروجدي  A‏ 


انستفتح من ذلك أن بتاء القصبدة (دائري) لأنه يبدا بداية مأساوية. 
وينتهي بنهاية ماساوية البداية باوت والنهاية بالوت, أما وسم القصبدة. فهو 
تفاعل بين وهم ا لتعة وحقيقة الحزن والألم. أي كل ما يساهم بتعجيل زمن الموت. 

دلانياً. تقدم القصيدة في العم مأساة الإنسان في مواجهة مصيره إذ 
الجمامة A‏ اي وهم التعة آم الشاعر فبتامل حقيقة الوت (وعي الذات 
مقابل وهم الجماعة باستمراراللدة والحباة). 

هنا بالذات تتحول اللذة (السحر) والاثنهار, pa‏ والشراب. والعدو. 
والتطواف. والفتيمة. إلى مأساة (حقيقية). تؤكد ضعف الإنسان. ولا غرابة في أن 
نواجه في القصيدة (ببداية) جسدها؛ قعل محوري في ب(1) yes‏ 
(النهاية): نقف على فعل محوري مناقض: (pie)‏ (12): فيين السحر 
(الوهم) والحقيقة (العلم). نسحت هذه القصيدة. خيوطا عالها الموضوعاتي. 
وبناؤها الهبكلي. مسئتدان إلى خاصية (التفاعل ) و(التعالق). مشكلة بدلك وحدة. 
الكنها وحدة حبة متغيرة. تعكس تفاعل هذه الحباة نكل ما تحمله من نناقض, 
وصولاً إلى (نهاية) سئكون هي: (الحاسمة). يظهر ذلك في بداية القصيدة. حيث 
تحول (a) JU‏ من حالة التعة (الحياة) إلى حالة الم (الوث). وهذا 
ما أثبتته هذه (النهاية): ملاقاة الموت. وهي تهابة تجعل الزمن أيضاً يبدوفي 
الأخير: واحدا. ومتمائلا. لأن الذوات الأخرى. الني كانت تشكل استمراراً لنسب 
الذات ووجها من وجوه قوتها وعطائها. الث إلى الفناء والموت (الجد والعم 
والأخ ): أي أنها انطلقت من بداية كانت مجرد (سحر) بالطعام والشراب والعدو 
والحرب وانتهت إلى (التراب). كذلك الشأن بالنسية لهذه الذات التي ستؤول هي 
الأخرى إلى السار نفسه. لتصبع كل تلك التحركات في اتجاد خلق عالم المئعة 


| سحر وخداع وهم سرعان ما تبخربقعل قوة الوت, وهيمتتها التامة. 


بمعثى أن الحالتين تتشابهان. والإنسان بحبى الوهم والسحر. أي العبث 
حبث السقوط والموت في كل الأزمئة. سواء كانت بداية أونهاية. الشاعرني 
الحالتين معاً يعيش مأساته حتى وهوغارق في متعه ولذاته. وذلك لأنه يرى ا موت 


ويذلك يتناسل النص وصورالمفارقات. التي تتلوها سلسلة من التعارضات. 
مشكلة نسيجاً من العلاقات ا لتميزة الخصبة aly‏ ما بين تشبيه واستعارة 
ومقايلة ووصف سردي سبي في طاهره. غي في عمقه. لما يحمله من رموز موحية. 
بعمق تخبيلي. وبراعة في الليف. إلى درجة أصبحت معها القصيدة حبلى بتماذج 
جمالية. بحبث كلما ذكرت جملة إلا وأخصبت صورة. أو UL‏ فيه إبداع وترميز. 
غالبا ما تطبعه مفارقات, تشكل ثنائيات. 


galt |‏ /الحاضر Ar‏ | الواقع/الحلم 
ya‏ /الضعف الحقيقة /الوهم المثل / اللوم 
Ara‏ | (السحر) | الحياة /الوت. | 


أما فضاءات هذا النص فقد احتضنت هذ الثنائيات يعد أن استطاع 
الشاعر ناثيثها على هذا النحو من الترئيب: 
= فضاء؛ العلعام: الكسب والغنيمة. 
فضاء الموت: من خلال علاماتها وأشكالها: (لاقه - قنيلا - السلب - 
اللاحقة). 
فضاء الحيوان: عصافير - دوه - نباب - ثاب امعلي. 
فضاء الأخلان: الشرف - النفس - القحم - الكسب 
فضاء الطبيعة: الثرى - الأفاق - الرفاب - خرق - السراب - كلاب 
افلا التي 
فضاء الإنسان: النات - اللهام (الجيش العظيم) - جده - أيوه - أخوه 
-عمة) - العائلة 
فضاء الزمن: الشباب - الدهر - الصروف. 
واللاحظ أن أهم خيط رابطا بين هذه الفضاءات هو (الفتاء) أوعلاماته: 
فكل شيء مهما كان شانه او قوته. أوسعته - أوغناء. أولذته. (آپل إلى نهاية 
ماساوية هي سقوطه في شراك الموت) سينتهي إلى الموت. تلك الحقيقة المرة. 


1 -2 -الأدب الإسلامي وإشكالية المنهع: 

يسعى كثيرمن النقاد إلى تأسيس نطرية للادب تعكس الخصوصية 
الإسلامية والقيم السامية, النايعة من عقيدة الإسلام الذي بتعارض في كثير من 
مبادثه وقبمه مع ما تقدمه الرؤية القرببة القائمة في جزء كبير منها على مبادئ 
الحداثة والعنمانية والحرية المطلقة. 

gh e‏ هذه الرغبة الواضحة لدى هؤلاء الثقاد والباحثين في إقامة نظرية 
إسلامية. لم بوازيها بحث عميق في الأسس والمبادئ والخلفيات الكفيلة باجتراح 
جهاز مقاهيمي أدبي وتقدي. قادرعلى تحدير رؤية متميزة, واضحة تعكس روح 
التجربة الإسلامية في الإبداع والنقد. وما يواكبهما من منجزات تقدية. كفيلة 
بتحديد وضبط هذا الرصيد الإبداعي القديم والحديث 

هكذا. وني ظل las‏ المحاولات وتضارب الرؤى والأراء حول حدود الإفادة 
من المفاهيم والنظريات والمناهع الغربية. لاسيما الحديثة مها بقيت النطرية 
الإسلامبة حتى الان Liles‏ أكثر منه إنجارً. رغم إقرارنا بوجود تجارب مثميزة 


تستحق التقدير ily‏ 
ويبدولي أننا بحاجة لول إلى نوع من الحسم في اختباراتنا ومنطلقاننا 
النظرية والمفاهيمية ثم امقاصدية. حتى نحدد بالتالي رؤيتنا للعملية الإبداعبة 
والنقدية, وترفع العديد من الالتباسات العالقة, وذلك قبل الخوض في مناقشة 
عمق النطرية وأبعادها وتنائجها. 
أما الالتباسات التي تشكل عوائق حقيقية أمام إنجاز نظرية نقدية خاصة 
فيمكن إجمالها في الاتي: 
الفتياس الأول: هناك من يصر على القول بخصوصية الأدب الإسلامي. وفي الآن 
نفسه يؤكد على كونية الرؤية فيه. يتطق الأمرهنا بتمييزام. 
بتكامل؟ 


حقيفة Y‏ محيد عنها. ينما الجماعة تعيش غفلة ill‏ لأنها ل تصل إلى درجة من 
(الإدراك). (والوعي ) الثاقب. أي أن الجماعة pls Y‏ من الحياة إلا طاهرهاً في 
حب ان tan al) fal a papal ya (a)‏ 
la‏ تطرح سوال هاما عن قضية (جماعبة الشعر). 


yall‏ الذي بين أيدينا الآن. يخرق هدا التصور. هناك دائماً بون. مسافة. 


اختلاف بين رؤيا الجماعة, ورؤية الناث (الشاعر). الجماعة تعيش وهم 
الاستمتاع. والداث نعيش ألم الحقيقة. إنها تين أن التجرية الشعرية تجعلك تسر 
Lali‏ ومتميرا عن الجماعة. تعيش الحقيقة في عمقها وتواجهها. لكنك حبتما ١‏ 
تقو على دلك نسير نحو الوهم وتصدقه كما الجماعة 

هكدا يتاكد لنا أن الخطاب الشعري الجاهلي لا يقدم لاا لتمائل والمتشابه 
فقط: بل ينجز ايضاً ا abi‏ وا لتمير. هذا الأخير الذي يتسع مداه uni‏ صفاته 
كلما أمعنا النطر هبه وأمثا بان نفرده مرتبط بنوع الرؤيا التي انطلقنا متها 
والأدوات الني استخد مناها في نشكيلها شعريا لقد أبن الشكلاتيون عن حس 
رفبع لي تلمس هذه القضابا الهامة تنجلى كمايلي 


ممیت لولف 
نه نيو 
eu IM‏ 
eng ya a‏ 


sy dal 


عن (أجانب أوكفرة). فهي بالضرورة غبر نافعة بل ضارة "57 


فلنتامل دعوة د. محمد حسن بريغش في هذا التحديرالمطلق من 
كل ما هووافد من النطريات بحجة Ll‏ "معول من معاول الهدم 
في يد الثالوث الشيطائي. تضيع شرفنا بعد المغارلة. ونستعمرنا 
بعد دغدغة العواطف وتنويم al CU Y‏ عيده زايد فيستغرب 
كثيراً "كيف oy‏ أن يقوم تقد إسلامي بهذا الخلط العجبب من 
الصطللحات والمفاهيم التي تنطلق من أصُول غريبة لم تبرأ من 
ركائزها العقدية المثافية للاسلام ٠١٠‏ 

وييدو أن مثل هذا التصور قد ساهم في تعطيل مسيرة الأدب 
الإسلامي في أن يكون La‏ بفضل أدوات فنية, تعكس هذه 
الروح السامية الكامثة في الإسلام. الذي هو رسالة كونية. 


وهكذا e Sea pa‏ من التجربد الام لأي جانب إبجاي في هذه الاج المستمدة من 
الغرب في نوع من التعميم lll‏ دون ميز في مثل قول د. صديق بكر is‏ ومن هنا 
غرى النظريات الغرية؛أيا كان اسمهاء وقد شطت بعيدا من النصور IA‏ 
elle‏ مادة بحثة لا علاقة ينها وبين متطلبات السروح الإنساايةء Ca‏ 


تعيش بين أجواء الحيال المجنح الذي يعد عن الوائع الإنساني ويعد الدب عن ab‏ 


الأخلاتة في توجيه بني OLN‏ وإماتخوض في بحار من الغموض الرمزي ثم السسريالي 
عا أخرج OM‏ عن مهمتهالجليلة؛ التي تجمع في رباط أخوي وتلاحم عضري بين العقلل 
والماطقاء وبين الشادة وروح" أنظر جاه الأدب pA‏ 39 - 1424م 
/2002 مس 86 

*" أنظر ذلك بتفصيل في e‏ الشكاة (القرب) عدد: 5 - 6 - 1986 - مص 46 


*" عملة الأدب الإسلامي؛ عدد 24 - 1420 هص 6. 
ae‏ 


الالتباس الثائي: كثيراً ما يتم الخلط بين حديث عن التمودج الذي تنثله الرسالة 
الإسلامبة: عقيدة وشريعة. والإتجازالذي هومن صنيع الإنسان 
الفنان في سائر الأجن اس بحيث كفي ما تتوارى النص وص 
الحاملة لهذ التصورات*”. ويقم استحضار الثموذج الذي هو 
بالضرورة ليس موضع خلاف. مادام هوالخطاب الإلهي المتصف 
بالكمال. غير محتاج إلى برهان, مقابل التص الإنساتي الموسوم 
Al‏ والمحكوم بالنقصان أنه من سيرة (LP‏ في سائرالعصور 
والأزمان 
.وثلاحظه في كثير من النناجات الأدبية الإسلامية التي لم تتمكن 
حتى الآن من استثمارواع وعمبق U‏ يسنجد من أدوات فنية تغني 
الإبداع aay‏ بأبعاد جمالية خاصة تستثمرالنطريات بحس نقدي 
منتع. لكن دون السقوط في أي استلاب أوتقليد أو نويان. وحجة. 
هؤلاء الناقمين المتوجسين خيفة من كل ما استجد من نظريات 
ومناهع أنها تعتمد أدوات غير نابعة من ترية إسلامية. بل صادرة. 


y‏ القضابا التي أخحذث حبرأ هاما في مسيرة النقد العربي والإسلامي والتي اتمكست آثارها 
عل وجه النقدي والشعري. تذكر قضية انحدار الشعر في الإسلام. حل هي حقيقة أم 
ten‏ من التفصيل: 

.1990 والشعر: د. ايز ترحيني: ط 1 - دار انفكر لاني - يوروت‎ e 

» شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه: د. يى الجبوري: منشورات التهضة بقداد -. 
1964 

* الشعر الإسلامي والأموي: د. عبد القاد القط: دار النهضة العرية -بيروت - 1987 
# قضية الإسلام والشعر: د. ادريس نوري ط 2 - دار النشرالمغرية 1996. 


y a‏ أشكال ei‏ قصصبة وشعرية وواشة ومسرحية ومن 
ائمة لابحق للغرب مثلاً أن يدعي ملكيته لهاء لأنها تناج إنساتي 
مشترك. 

الالتباس السابع: وهو متصل بالسابق أيضاء ويعكس هاجس 
اسئتمار هده الصمللحات a‏ بل وانتقاد كل من 
اتصراعلى استخدامها في ls‏ أو مقارية pa‏ 


الخوف من 


إسلامية. 

ولسث في حاجة إلى التذكير بردود الفمل اللي صدرت عن كثير من 
التحمسين أوالمدافمين عن الفهم الضيق a‏ حين ملسق بعض 
الحللين والتقاد مصطللحات ومقاربات (جديسدة ) هي تناولهم لنصوص 
(إسلامية). خاصة وأنهم استعائوا بالتطق والححاج ونطريات في 
السرد. واللسانيات والسيميائياث. منتهين إلى اس تنناجات جسديرة 
Pia‏ 

لكن بالقابل نفترح أن تكون مداخل إعادة النطر في هذه الفضايا مينية على 


ريدو في أنه قن الأفن لكي تأخذ كثرا من التصورات اطامة اي أمن بها تشاد إسلاميون 
متميزون أمثال:د.ادريس نقوري ود. عبد الدين خليل ود. ابو بكر العزاوي وغيرهم من 
أكدوا عل غرورة الإنادة لراعية والحقرة من UAG‏ تيحها بعض الاج 


والنظربات (الجديدة) مادامت لا تتعارض مع روح الإسلام وثواپته؛ وحتى تتحرر من هذا 
التوظيف اللسرف م يسمى (الخصوصية) التي حوطا البعض إل انغلاق؛ يعدا عن روح 
الفن الإسلامي الذي تيح لا إمكانات خصبة للقول الإنساني السامي في شنى المواضيع. 


إن الصبرة تكسن في لريقة توليف هته لأنوات لتك 


خادمة لضامين فتبة. صادقة ومؤثرة: 
الالتباس الرابع: وهو مرتبط بالسايق. ويتعلق بإخراج أواستبعاد كل تناج pol‏ 
ولواتسم بالصدق في التعبير عن قضايا إنسانية من دائرة الأب 
الإسلامي. لأنه لم يعبر صراحة عن الواقع الإسلامي. ولم يتسم 
بالخصوصية المطلوبة. 
وأعتقد أن كل تجربة فتبة تضمنت رؤيا صادقة للكور. 
ومقصدية نبيلة تروم نقديم تصور متزن عن حقيقة الوجود. 
تدخل في صلب الأدب الإسلامي. ولو لم تستعمل مفردات وصيقا 
مباشرة تنتمي إلى حفل الدبن أوالعقيدة. لأنها تعكس رون 
الإسلام ومقاصده التي هي الأولى في الاتدا. 
الالتباس الضامس: ويهم سعي البعض إلى نكريس مقولة الفصل بين الأصيل 
والدخيل. والخاص والعام. بهدف النحصين. وهي مقولات تطح 
إشكالاً حول جدوى هذا الفصل في إغناء التجربة الفنية. وأحفية 
الكاتب في توظيف مصمللحات ومفردات خارجية لا تتعارض 
وروج الإسلام 
الالتباس السادس: منشاه التصور القائل بان اللصعالحات والتصورات ثابئة. و 
تنحول ولا تهاجر. ولا تتكامل. حقاظا على تقاء النوع وصفاء 
التصور, ودرء الدخيل. وفي ذلك ضرب لتكامل المعارف. وعدم 
اعتراف بمشاركة الأجناس كافة في إنتاج مفاهيم وقيم كونية. 


DE أصاب د. عبد السلام المسدي حين وقف على مصدر الخشل في مشل هذه التصورات‎ aly 


yA بضرورة العودة إل تأصيل النقد العري وردم الفجوة الحاصلة ين‎ Se 

ety 

أنظر الأسلوبية والأسلوب: مى 606 مؤسسة الرسالة 1 - 1981 
إل 


4 -استلهام ما في الثراث من نتاج مضيء. وإعادة نوظيفه یما يساهم في 
إغناء التحارب الإبداعية. وما يواكبها من نعليل ونقدا" 

5 -اعتماد مصفاة الثقد. قبل أي اقتباس أواستلهام أوتوظيف. لآن الأدب 
الإسلامي كل لا ينجزا: قبه صدن المشاعر وعمق الرؤيا. وسموالفكرة. 

6 - العمل على إنتاج نظرية إسلامية في الآدب والنقد. تحمع بين أصالة 
التراث وخصويته y‏ انفتاح على تهارب Y AL!‏ سبيل إلى تهاهلها. 
إذلسنا في حاجة إلى التذكير بان هنا مسلك حبوي. ومطلب شرعي 
وناريخي وجمالي. زكته ثقافتنا الإسلامية الني لم تنغلق يوما. بل ظلت 
مقتوحة على تحارب الغير. محصنة في الان نفسه من كل السموم GA‏ 
كان مصدرها. ومهما اتخذت من تلوينات شعرية أوقصصية أوروائية 
أو مسرحية أوسيتمائية 


A ™‏ شاعث بين بعفى النقاد القدانى. واعتمدها gta‏ واعتبروها القياس 
الأمثل في نقد التجارب الشعرية: “الشمر تكد يقوى في الشر: فاد دغل الخير ضمف". 


ail aci 
O الشمر‎ se 

واد انه عب lor‏ كيرا من هذه اتال والاتالغ في ate‏ 

IN لا لها قياس‎ mache 


لفنية. إذ هناك تهارب قنبة " صادقة" فاقت كل التوقعات واكبت حضورها فياء فضلا. 


عن ما اتضمنه من فبعاد إنسانية مفيدة. 
ويدو أن الدكتور عمد النيسي قد حدد jam‏ هذه النضية ووقف عل الأبعد الحفية في PRD‏ 
لزيد من التفصيل: عنصر الصدق في الآدب: ص 16 وما بسدها. معهد الدراسات العريية. 
1959 


1 - الانتعاد عن الأحكام العبارية, القائمة على الحماسة اا 
والانطباع اللقرط في الذاتية الضبقة أو PERL nt‏ 


2 -الوعي العميق بسا يستجد من مناهع في التحليل والتقد. لتكون 
النا معينا على JS‏ دقيق للتصوص. دون اتبهارمجائي أوهريلة 
وراء مظاهر خداعة بدعوى Vital‏ 

3 الاحتكام إلى النصوص في مسياقها. دون تحزيء أوبترلها قبل 
اكتمالها في دراوين أو أعمال قصصية أو روائية أو مسرحية. 


ومن الإشارات الي يقي الوقوف عندها تنك قي روا الدكترر عبد العزيز القالج من 
zu‏ ال 


افي بلندر الحيدري. مبررا أسباب هجره شمر حدها ليا في کون العديد من 
التجارب الشعرية أصبحث مفتملة ومسطحة عند معظم الرواد. ٠‏ قأصبحوايكبون رة 
في الخضور الإعلامي واندفاعا وراء مغريات الشهرة. 
أنظر : الشعر De‏ والتشكبل: د. عبد العزيز Fil‏ صي 92 - دار طلا - دمشق 
1985 

غي أنا نحذرآيض من هذه الحياسة التي تتاب q Ls‏ والباحثين التبهرين إلى Ao‏ 
كبير هذه الناهج EA‏ حين يعمدون إل اجترارها من غر معرقة يخلقياتها وسياقها 
ومقاصدها. إلا آنا تحر في الأ نفسه من التصورات الأخرى الراقضة LS‏ 
A‏ والمناهج (A‏ بدعوى أنها كلها هدامة. y‏ لا خير قيها. فكلا المرقفين 
Oke Y‏ من تعميم. آن الأوان لتجارزه: وذلك بالنظ إل الإمكانات التي تتبحها هذه 
«a A A‏ مع مراعاة درجة النسية فيها: شكلا ومحتوى. مهرما إتجازا. وذلك 
بإخضاعها جيما ial‏ انفد الناء. 


المبحث الخامس 


1 -المنهج الججاجي 
2 -السلم الججاجي 


7 - تأكيد أن جودة الأدب ل تذبع من التركيز على مشاهد الخلاعة. ولاعلى 
عناصرالشر بكل صورها. بل بالتركيزعلى مقومات الخير والأفكار 
السامية التي تنفع البشرية. ونسعى إلى تغيير مسارات الأمم نحوالأمن 
الروحي والنفسي, قبل الأمن المادي. 

8 - العمل على إغناء الأدب والفن الذي يقدمه السام ply ¿ali‏ 
جمالية أخاذة. حتى ترد تلك الاتهامات التي يستند إلبها الخصوم وال 
تقول بان الجانب الغائب Y‏ الإسلامي هوالعنصر الف 

9 - اعتماد مجموعة من القواعد الأساسية في كل تقبيم لإنجازات الأب 
الإسلامي نظرية وموضوعاً ومنهجاً. ومنها قواعد هامة حددها د محمد 
Jul‏ عروي نې 

- قاعدة بطلان اقتصار الأدب الإسلامي على الموضوعات الإسلامية. 
قاعدة الأصل في الإبداع الأدبي والإباحة الموضوعية. 

- قاعدة دوران الإبداع الجيد مع الحرية وجودا وعدم 

غير أن ذلك لا يكفي إلا إذا برهن أدباؤنا ونقادنا الإسلاميون على مدى 

أقدرتهم في Gale‏ إنجازات فنية. فيها جمع ذكي بين خصوصية المجتمع الإسلامي 
وروح الإنسانية التواقة إلى الفن السامي القادر على قهر صورالضحالة التي 
اكتسحت Lille‏ اليوم. إذ هنا بالذات ستصل بهذا الأدب إلى مدارج الكونية التي 
هي أساس وروح الرسالة الإسلامية. مادام القن الإسلامي يشكل جزءا لا ينفصم 


اعنها. وإن تعددت منافذه. وتنوعت أشكاله. 


1 -المنهج الججاجي: 


يعرف الججاح بكونه "تقديم الحجع ALYY‏ المؤدية إلى تنيحة مميئة. 
تساهم في إنحاز تسلسلات استئتاجبة داخل الخطاب. وبعبارة أخرى بتمثل 
الحجاج في إنحاز متوالييات من الأقوال Las‏ الحجة اللفوية.ويعضها 
الآخر سثابة النتائع الي تستنتع منها. إن كون اللفة لها وطيفة حجاجية يع أن 
التسلسلات الخطابية محددة Y‏ بواسطة الوقائع Lye all les fits)‏ باخل 
الأقوال فقما ولكنها محددة أيضاً وأساساً بواسحلة بنية هذه الأقوال نفسها. 
وبواسطة المواد اللغوبة التي تم توظيفها وتشغيلها"*' إن هذا النحديد يفبد 
بالأساس أن اللغة تحمل في Lio‏ الججاج بامثياز عكس ماقد بتبادرإلى 
الأذهان, لاسيما في الجوانب الإفناعبة والاستدلالية التي هي بنيات عميقة في 
اللفة الطبيعية تاتها. وليس فحسب فيما تبدعه مخبلة الإنسان أوثنجزه فيا 
يعرف باللغات (الصناعبة) ثم إن في هذا التحديد أيضاً إشارة هامة إلى العلاقة 
الي تصل تطرية الججاج LS‏ اللسائية العامة لني تؤكد أن غنى العتاصر 
النييمية الكثيرة هي في بنية اللفة نفسها التي يعد الناثير والإقناع أحد أبرز 
مقوماتها. 
ومن الأمثلة الي يمكن أن تسوقها في هذا الإطار الأقوال A‏ 
٠‏ الامتحان صعب. فلتجتهد LS‏ 
» الشعب العربي مستاء منالموقف الرسني العريي تجاه العدوان 
الصهيوتي على فلسطين. 


2006 العزلوي: عن 16 دار لأحدية: دار اليضاء!‎ ga 
a 
- argumentation dans la langue: J-C Anscombe et 0.Ducrot Mardga 


Bruxelle 1983, 
ka Kae Ka U Dee Aal are sinh 


رة بالفعل الدي سيصد المعندين 
اكبيروان لوقت للخطب العصماء. وإبسا العبرة بالفعل الذي 


ويكف آناهم القاشم 5 
اماي Ja‏ الرابع فالنتيجة التي يقصدها المرسل هي أن يرى مجرمي 


الحرب أمام العدال يقنص منهم, لبكونوا عبرة لكل معتد متجير لذلك فقد نطلت 
الأمر حججاًدالة تهدف إطهار التدمبر والقثل المنهع. واستعمال القنايل المحرمة 
وففا للقواتين الدولبة. فهده الحجع. إذن. دلائل على قطاعة الجرائم وضرورة 
الإسراع Law‏ المجرمين. 
اچ نن ما 
الوسائل رالطرق والمناصرا لستعملة في تقديم الحجع لدعم هنه النتائج. فمثها ما 
استعمل lan‏ ظاهرة. وتنائع مضمرة. ومنها من سلك نقيض دلك. ومنها من 
توسل بروابط. ومثها من تجاوزها. وهذه خاصية تضفي على الججاج صيفة 
(امرونة والنسبية والتدرج والثزائبية) الني تيز الججاج الطييعي ( اللغوي ) عن 
الججاح (البرهاني, المنطفي ) الذي سمته (الحنمية والإطلاق). 

ونطرا هذه الخصائص التي يتمئع بها الججاج الملبيمي. فقد غدا بحتال 
مكانة بارزة في مختلف الخطابات والمسارف والعلوم. من لغوية واجتماعية 
وناريخية ونفسية واقنصادية وقانونية وتواصلية. وغيرهاء حنى قبل إنه من 
الصعب الحديث عن أي تواصل بدون حجاج. فليس غريباً أن يحظى هذا الأخير 
باهتمام الباحثين على اختلاف اتجاهاتهم واختصاصهم لاسيما في العصر 
. عصرالتواصل المتميز بالسرعة والتدفق الهائل للمعلومات. خاصة بعد 
وسائل التعبير والاتصال. 


ع o‏ 
ENE‏ م 35 
ل لحت مي اسار سيان Raglan‏ عدن Sly SAGE‏ 
المراقي grada‏ ان abil NEA Joint‏ 

da AS cy pa pp وان‎ 


+ تدمن لتبادر إلى نصرتها. 
۰ هذه جرائم حرب. على المجتمع الدولي أن يحاكم مرتكبيها. 

في الأمثلة الأربعة نحن أمام جمل تتضمن. من جهة. تنائج واضحة أفرزت 
العديد من الحجح الموضحة والداعمة والمؤكدة لها. قصد إقناع المخاطبين بجدواها. 
A‏ علبهم ونوجبههم نحو الامتثال والاستحايةالدعرى Yale‏ 
ومقاصده العلثة من البدابة. 

وهكنا. نجد y‏ امثال الأول أن النتبجة الي تشع من التهبيء الجيد والطالعة 
المستمرة. استدعت تقديم حجع داعمة. مفادها أن الامتحان صعب. بتضمن 
أسئلة تحتاج إلى بذل جهد مضاعف, وتركيز شديد. لأنها حبكت بدقة متثاهية. 
ولانها تنضمن أسئلة إشكالية. 

y Ul‏ المثال النائي فالئتيجة الي هي استباء الشعب العربي وتذمره من 
الموقف الرسمي العربي من الإجرام الصهبوتي على الفلسطلينيين. تتضمن في 
عمقها حججاً عدة. حتى ولولم تكن ظاهرة. والني منها أن هناك موقفين: موقف 

مسن أبرزها الخلافات العربية. 
والمصالع الضيقة لكل دولة. والاستقطابات الإقليمية الي 
أضعفت الموقف الرسمي العربي وانتهت به إلى التمزق. في حين أن الموقف الشعبي 
متوحد, وينطق بلسان واحد ويسعى إلى هدف مشترك 
في محنتهم 

أما في المثال الثالث. فالنتيجة الني يقدمهاالمرسل هي الدلالة على تصرة 
شعب فلسطلين. وحمايتهم من بعلش العتدين. بعد أن وصل التتكيل بهم han‏ 
يطاق لذلك فالأمر يتطلب Los‏ تكون سبباًودافعاً قو لإقناع الكل يضرورة. 
تسمل مسؤوليته في الدفاع عن فنسطين التي تكالبت عليها palo‏ الصهيوتية 
والإمبريالبة. ومن أقرى هذه الحجج هذا الدمارالذي حل بالناس Lajas al‏ 
ونساء وبالأرض وما علبهاء فكانت بذلك أقوى ظهورأ وتأثيرً. مما يفيد أن الخطر 


ارسمي ضعبف ومتدبذب, لأاسباب 
والانشقاقات المتعد: 


154 


ات اللنميزة والحديدة 
Jay‏ ملق بيعي يفي حموصبات الخطانات اليد لي 
لفوية أم عيرلغوية في بعدها الجحاحي. سواء هيما هو عام أو مشترك نما مهيز 
كل إنحازي gis‏ من اللستويات أولي بئية من ينيائه الحجاحبة 

لفد كانت بدابة القرن المشرين مرحلة حاسمة في ناريع تراجع هبمئة 
a e‏ 

انعطق الرياضي الصوري. وشيوع النطق الطديعي الدي ea‏ 
الطبيعية النسمة بخصائص الإبحاء والترمير والاستعارة aly‏ الدلائي. الدي لم 
MLS‏ الصوريون الذين كانوا يسمون هده a‏ 
كاتوا يعتقدون انه (غموض) و( عبوب) Y‏ تسمع las‏ سليم وشامل Maal‏ 
الصدن والكذب. الذي هو أساس النعلق الصوري - الرياضي""' الدي بتدنونه في 
التحليل. بوصفه الخادم الأوفى والأوحد للفكر العلمي الذي هو مطليهم A‏ 
ويبدو جليا أن هذا النصور يفتقد للمعرفة الدقيقة باللفة في أبعادها الرمزية 
والإيحائية والتواصلية الي عليها مدار تخاطف الناس وتحاحجهم. وهذا بالدات ما 
حاول أقطاب النطريات اللسائية وفلاسفة اللغة عليه والبحث في بنياته 
اللسانية ومستوياته الججاجية, من خلال العديد من التصورات والنطريات اللي 
وان كانت تننوع في تفاصبلها وجزنيانها وأدواتها الإجرائية. إلا أنها تشترك في 
بيان السماث والبثيات الحجاحية للغة اللبيعية في مختلف تجليانها ومظاهرها 


الاستدلالية والإقناعية. 


(80) لزيد من الإيضاح: راع: 
Logique et langage, topol argumemtatifs: J - b Grize: unversit® Helsinki‏ + 
,1987 


- اللغة والحجاج: د. بويكر العزاوي: الدار الأحمدية: ط 1 الدار البيضاء: 2007 


- اللغة والعطق: د. حسان الباهي: المركز ثفني العري / دار الأمان: لمغرب: 2000 


1 -1 - الحجاج: أسسه ومرجعياته: 

القد مضت حقبة من الزمن شهدت تحاهلا واضحاً للححاج ثم as‏ إغفال 
مختلى الأبحاث والدراسات التعلقة نهدا المحال الها خاصة فيما يتل 
foe‏ البلافة والاسندلال. وبالرعم من الإمكانات الهائلة اي قدمتها النطريات 
الججاجبة على اختلاف أصولها لدراسة العديد من الخطابات والمعارف lly‏ 
وتخليلها 

إن ما يشنغي التأكيد عليه. هنا. هو أن هدا التحول لم بكن ولبد الصدفة: يل 
برجع ي الأساس إلى متغبرات جوهرية همت الواقع السباسي والاجتسامي 
والفكري. Lane‏ المحتمع الغربي الدي انتعشت هبه الدبوقراطبة. والفكر الح 
الفائم على ثراء الأمكار وحصوبة التاريات والمفاهيم مما أفرز مناخاً حواري 
شاعت فيه الننافسية الفكرية والعلمبة والتواصل السريع بفضل التقدم الهائل 
الدي عرفته محتلف وسائلالإعلام. لاسبما النصرية gin‏ بحيث غدا Laa‏ 
الأداة والمطلب الأوفى لكل الناس. 'الدين أصبحوا بدورهم بتاثرون ويؤثرون بي هذا 
السياق العام للثواصل الموحه بدعائم حجاحبة على نطان واسع. 

غير أن النفل انوعية الي شهدها الججاح تكمن عملي y‏ السنجدات الني 
أحدثتها النظريات اللسائبة. ولمنطق الذي لم يعد يدنى على تقثبات رياضية 
صرفة, ووحيدة قائمة على ميد (صدق / كذب) الذي هو إفراز عملي للمقولة 
النلقية الكبرى (الثالث المرفوع). بل حلت مسادئ أخرى أطهرت كفايتها في 
التحليل من زوايا ومنطورات أخرى. لا تقول باليقين والحسم والإطلاق. بل تنطر 
في الخطابات غير اليقيتية والشكبة اني تنجزها مختلف الذوات. والي بدا Cia‏ 
(المتطق الرياضي الصورى ) أصبع عاحزا عن الإحاطة بها لاسيما وأن اراقع 
الجديد للمتواصلين والمتحاورين والمتحاجين غدا يفرز. في كل سياق. لونا جديداً 
ومختلفا من الخطابات التي تحتاج إلى منطق جديد. ومقارية مغايرة. لاتكون 
رهينة بمبدا (الصدئ/الكذب) الذي يستبعد ويلقي مبدا الاحتمال (الثالث 


طبيعية. تحتاح هي كل سباق أساليب قادرة على استيعادها ومثلها. لنكون 
حادمة للقاصد الناس. حم امقام والزمان الذي يحتويهم. والأهداف التي بسعون 
إلبها. إن y‏ محال الآنات أوالسياسة A‏ أوالمجتسع أو 
aa Jol‏ 

إن io‏ السابقة عحلت بإعادة إحباء الخطابة والبلاغة والإفادة من 
السمة التعليمية والحوارية التي كانت سائدة سابقا. لكن دون أن يعني ذلك 
نكرارها. واسا إغناؤها وتملويرها سا يسابر النورة المعلوماتية والتقدم الهائل Y‏ 
مناحي العرفة والعلوم والآناب وسائرالخطابات التي ننتجها تحارب الإنسان 
¿aa‏ وهدا ما نلمسه يوضوح في النطريات نات المتحى (الججاجي النطفي) 
و(الجحاجي اللساني) GILL‏ فتجسدت في أعسال le)‏ بوريل 
(Jane‏ حبث التركيز على الوسائل والألباث والملشاهيم والعلاقات اللي SS‏ 
التحاجين من بناء خطاب محكم وفمال. قادر على الثاثير والإقناع. بدءا من 
الفردة. فالجملة. فالعلاقات. فالصياغة القائمة على الاختيار والتنطيم والتركيز 
ly‏ فالتصوبر فالترميز. لاسيما المستئد إلى الخاصيات (الاستعارية) الي هي 
العلامة المميزة واموجه الأكبر لسار الخطاب. وردود الفعل أو نوع الاستجاية التي 
اناملها منَالمخاطب وهواستناد يؤكد أن التحاجع لا يقف عند مستوى 


التواصل. واه 


إلى خلق استجابة خاصة لدى الخاملب. تتوافق حرئيا أو كلب مع 


(82) - Logique et communication, ل‎ Gre: p 5 Ed: puf - paris 1996 


2007 الدار البيضاء‎ - A 


82) 
L'argumentation explication ou Seduction: in Fargumentation: press 
universitaire: Lyon 1981: p: 30. 


1 -2 - النظريات الججاجية الحديثة والأثرالخطابي والبلاغي 

من العسبر التسليم سالرأي الدي بنفي كل تأثير للخطابة والملائمة gab‏ 
وحديثها في النطريات الحجاجية, حتى وإن عملت هذه الاخيرة على بناء 
تصورات وآدوات مختلفة ومتميزة. ويكفي أن تعود إلى العمل المشترك لكل من 
(a)‏ و(تيتيكا) المسمى (المطول في الحجاج 1958) لنقف على شواهد هذا 
التاثير. بل على دلائل وعناصر بقيت دالة على استمرار هده الصلة بي الخطانة 
والبلاغة والججاج الحديث والعاصر, حتى وان انخدت اها مسميات ومصطلحات 
لم نكن Sebel PS‏ إلا ان لك لا يترحم دلبلا على انقطاع هذه الصلة. ety‏ 
يدل في العمق على ا متدادها. لکن في صبع حديدة. وخطاب مغايرلم يستطع أن 
بحو all‏ 

إن كنات ببرئان وتبتكا هو إقرار صريع بأثر الخطابة القديمة في الححاح 
الحدبت, بل إن المتصفع لهدا العمل يدرك بوضوح أنه سعي حثيث لبعث 
الخملابة eal‏ لكن من منطور معاصر. بحبي البرهان a‏ ويبعث u‏ 
أيضاً بي العناصر الهامة الني أهملت بي هذا البرهان. ونعني بها تلك الاستدلالاتَ 
الحجاجية الي تسمع للمنخاطبين والمتحاورين JA‏ حميعاً من تحقيق مرادهم 
من كل دعوى أوخطاب يدفع الآخرين إلى الفهم ثم الاقتنام. وذلك بالتركيز على 
آلبات وأساليب الحجاج التي لا تفيد بالضرورة حفائق مطلقة أو تفئبات صادقة 
أحادية. بل تتضمن ad‏ من الاحتمال والنسبية الدلاليتين. النابعقيت من 
خصوصيات المتحاورين. ومستويات إدراكهم. ودرجات تقبلهم لهذه الحجع 
المقدمة في سياق معين أوالتي يتم تشييدها من خلال هده المحاورة. سواء كانت 


صريحة أوضمنية. متعلقة بخطاب فن أوعلمي. مادام الواقع الحددث ما نقتا 
بفرز خطابات ومحاورات متنوعة من التواصل القائم على Jolie‏ حجاجبة لقوية 


SAB)‏ والميزان أ اتكوثر المقل: د, طه عبد الرحين: امركز a Ja‏ الدار اليضاء 
1998 


العمق الذي بحتاج إلى قرا وتاويل حاصين أوتعليل دقيق لأيعادها اللفوية لني 
تعبرعن افعال الناس وإنحازاتهم. التي تنتع عنها حالات. ومستجدات هي ال 


إن هنا التصور(الجديد) إدن. هوالدي es‏ 
aa‏ والذي كان قبل نلك ai‏ الدراسات السابفة الي وققت عند 
مستوى الإخباراوالتواصل الذي قدمه سوسير. بحيث ستصيع نلك الستجداث 
والحالات الني تطرا على المتخاطين جزءا من موضوع اتفال النطرينات 
الججاجية اللسائية. مسنتدة في ذلك على مبادئ وادوات تحليلية طبيعبة do‏ 
il‏ كما GA‏ الصوري: اي اعتماد أدوات وتقنيات ومفاهيم حجاجية. ر 

القد سعى ديكرو اساسا إلى مزيد من الضبط والإحكام لنطريته الججاجبة 
اللسائية. لاسيما في يعدها الوطيهي. حيث أكد على ضرورة الانتقال من الجزئي 
الكلي ومن الخاص إلى العام في اللفة. التي هي مكمن توليد الدلالة الحجاجبة, 
أوبأدق عبارة بناء الوقائع اللغوبة التي ستكون مدارا ملاحظة. فالتحليل قبل 
الحصول على تأويلاتهاالمكنة لغويا وحجاجياً. وهذا ما تعكسه مفاهيم la‏ 
(الحجاج الوجب) و(الججاج السالب) و(الفرضبات الموجهة ) و(الروابعا 
والإرشادات التلفظية). والإرشادات (الحجاجية ) والوسم (الججاجي) 
و(السلميات الججاجية). وغبرها من الفاهيم التي ميزت هذا التوجه الججاجي 
اللساني عن التوجه الججاجي التقليدي البلاغي والخطابي الذي يدرج تأويلات 
خارج لغوية في تحليل ظواهر حجاجية تكمن أساساً في بنية اللفة Lolo‏ وهنا ما 
حاول ديكرو تقاديه في مشروعه الججاجي اللساني حيث الالتزام الصارع بقضابا 
خاصة ومحددة. لامجال للخلط فيها بين ظواهر أخرى. كما في الججاج 


(86) أنظر : في أصول الحوار وتهديد علم الكلام: د. له عبد الرحن: ط 3 AI‏ 
„au‏ -المغرب: 1987 
Les échelles argumentaivs: O. Ducrot: p: 15 ~(1980).~‏ 


وأما الث 


بة. نقد جسدتها أعمال (ديكرو وأنسكومير) خاصة y‏ تشديدهما 
على البتبات الججاجبة الكامنة في اللغة ناتها. والني تحتاح إلى دراسة وتعليل 
لإمكاناتها. وتشريع لوطائقها الججاجبة العمبقة. ومن شة الانتقال إلى الطاهر 
والأبساد الني تتخذها بي الإنجسازات التدارلبة التي نتحفق بين المتحاورين 
والمتحاجين. الذين لا يقومون في الواقع سوى بتفميل هذه التراكيب الجحاجية 
ورفعها من مستوى الكمون إلى مستوى الطهور Jen zul‏ 


3-1 - الحجاج اللساني: الفلسفة والمرجع: 

لقد تت الإشارة سابقا إلى لتاثيراللساني السوسيري في اغلب الاتهاهات 
والتطريات اللغوية y‏ والنقدبة. وها نحن نقف على تاثير سوسيرفي 
النطريات الججاجبة. لاسيما في التاكبد على البعد الإخباري والتواصلي الفمال 
في اللغة. والذي تنشا عنه صور ذهنبة وأفهام تاويلبة لعلامات مرجعبة. تاخذ لها 
مسميات لا تنثل بالضرورة الواقع jo‏ وشا شثلاله. أوقراءة معينة له. تصيع 
ممكنة ومتداولة ومشاغا بين سائ (ply ul‏ 

غبرأنه إذا كنا نقرباهمية هذا التصورالذي قدمه سوسيروالتي كان 
حاسماً في توجيه الأنظار نحو أهمبة التواصل اللفوي. فإن فلاسفة اللفة أمثال: 
(إميل بنفنست وأوستين وسورل وكرايس) سرعان ما تجاوزوا هذا التصور, 
مركزين على ما هو أعمق من التواصل في اللغة ذاتها. الا وهو( التلفط التداولي) 
أو ما يصطلع عليه (أفعال الكلام) التي نجدها حاضرة. سواء في الضمائر 
A EN (a) ay gh 3‏ 
(الاعتراف) أو(الندية) أو(التنافسبة) بين التحاورين. ما يضفى علبها سمة 


(sa) 
‚istique): O. Ducrot: p: 2 


Dire et ne pas dire (Principe de sémantique I 


ed: Herman = paris: 1977. 
8 85) 


Cours de linguistique générale:F. Saussaure: ed: payot paris: 1972. 


النتبحة الشتركة بي هده الحجع Laly‏ سوذج الهمل فكقولنا "الجو جميل وأنا 

اا مات وال تافل 

ايك وانسكومير حول الكبقبة التي تأحد بها الجمل POON‏ 

magne‏ د اكد hale‏ الجملة جايح 

السيان والجملة داخله (اللفوط). حيث تحاورا الخلها الدي وقع فيه 

أصحاب التصور الدائي القديم مسن an‏ يي الجملة PS‏ 

(التلفظ ) والجملة الستقلة. الني نحتاج إلى ضبط وتدقيق لا بتاتبان !| 
للمختصين المدركين لخدايا وأبعاد هته البئيات. 


ja ql: (88)‏ الحجاجيات اللسانية عند أنسكومير وديكرو' د. الراغي رشيد: 


u Si fle‏ سبتمير 2005 الكويث. 


plan‏ فكل خطاب يتضمن مكوت :الول بقل حجة ولذاني نتيجة لا يفيه 
rei‏ مباشرة دائما.بل قد يرد JE y‏ مختلفة. منها الصويع 
lite‏ والمتسائد ally‏ والمتعاقد المهمل والمنعاقد اللقيد 

peo من الكبرعتها. إن‎ lye) ودح الججاج الصريع؛ فمل‎ le 
Fra) الكبرعتبا): حجة. واللفوظ‎ A 


(al Lal Aas (nl‏ فرايط حجاجي. بنسع ويضمن نوع العلاقة 
استحكمهنا DA‏ 


al cape Lal‏ فمن قببل قولك GIS)‏ قد كبر) يضمر قولا حجاجياً مثلاً 
لابن aio‏ العدارات ا لضمرة الانبة. 

+ القد تعبت من خدمتهما 

- قد استنفدت كل مالدي وليس لدي ما أقدمه هما 

- لبس لدي الوقت للتكلف Vago‏ 

- أريد أن أنفرغ لنفسي, 

- القدحان وقت رحبلهما 

oa كني فهو‎ pla فنحو (إنه‎ all الججاج التسائدي‎ EUR 
الفقه. ومرجع في اللغة وحتى بي القلسقة). هلدينافي هنا الثال ثلاث حجع هي"‎ 
N التبحر في الفقه وامرجعية في اللغة والفلسفة. وكلها تتساند في تعزيز النتيجة:‎ 
¡La ay Lake عالم كبين غير أن ورود الرابط (حنى)‎ 
مفاضلة بين هذه الحجع. حبث تكون الحجة اللقترنة به أقوى من غيرها في تعزيز‎ 


ta dire et le dit: O. Ducrot: P 52-54, 
Les mots du discours: O. Ducrot: P.20. 


2 
ده توا 

on "e 

PES A عو‎ 

tele‏ له هامش 


2 -1 - قوانين السلم الججاجي: 

y‏ يلعب النفي دور هاا ني نشامي الول الحجاجي وانساق 
عناصره ودلك من خلال تدعيم UL‏ المتعارضة والأقوال المنفية, على نحو تطهر 
فيه هذه الحجع خادمة للتنائج الضمنية. لكن ذلك لا يفيد أن الحجع اللي ترد في 
الأقوال المقدمانية تخلو من الججاج. بل إنها تتضمنه. غير أن الحجع الني تقئرن 
بالنفي تدعم التيجة ا منافضة لا هوقائم في القول الثابت. على نحو قولنا 

قول (1): هناك دليل قاطع على مرنكب الجريمة. لقد توصل المحققون إلى 
الجرم الفعلي. 

قول )2( لم يوجد أي دلبل على مرتكب الجربمة. لم ينوصل المحققون إلى 
مرتكب الجويمة. 

فالقول الأول (حجة) سمحت بتدعيم (التنيجة) (الوصول إلى الجرم 
الحقيقي ‏ لكن الحجة التي تضمنت انا النقي (لم) دعمت وقوث النتيجة 
المناقضة للقول (1) ¿Soy‏ تجسيد هته العلاقة على PN gall‏ 


2 - السلم الججاجي: 


إذا كانت الحجع التي بيني بها المتلفط الهادف إلى التاثير ني الخاطب 


وإقناعه بجدوى دعواه تسم بدرجات متفاوقة تتراوح بين الضعف راتو 
والقوة. وصول J‏ الرجرة من الرسالة.فإن نلك سج ونوع العلاقة ال 
تحكم هذه الحجع والننيجة (ag)‏ بحبث إن العلاقة تعكس هرمية eke‏ 
ترمزالی أن شة علاقة تراتبية على هذا النحو من الثمثيل في تاكبد نتيجة ake‏ 
مفادها: (استحالة اتان المرب على تصور موحد تجا القضابا ا لصيرية) 
اتدعمها حجع عدة. متها Sia‏ 


- موذج أسه خرج العرب من القمة بقرارات متواضعة. 

= شوذج ب سه خرج العرب من القمة بقرارات ضعيفة. 

“ شوذج ج -» خرج العرب بقرارات هامشية 

وهكذا. فالحجة الأرلى الأقوى (التسودج )١‏ رفم كونها هامة في سيان 
الحجع الثلاث. إلا انها لم تؤد إلى إنتاج قول حاسم يسمع باستخلاص قرارات 
حاسمة وعملية. تلزم الجميع بننقيذها. خدمة للصالع العام فالثماذج الثلاثة 
(الحجع) تراوحت بين الهامشي والضعيف والمتواضع. وهذه شاط من الحجع 
الداعمة للنتيجة السنبية. رغم أن الأقوال (التماذج الثلاثة) تبدوظاهريا مثفاوتة. 
إلا أنها تخدم ننيجة واحدة على هذا التحو من الترتيب: 

استحالة اتقاق القادة العرب 


سمة اللاتحديد هنه. يمكن الحديث هنا عن تراتبية (سقلى) أو 
Sila ic any 9‏ 
(هامشبة) مع العبارات 
un‏ 
-الحصاد ليس وفيا 
- لم بحضرالقمة سوى عدد قليل من RL‏ 
- كانت السنوات الاضبة سنوات عجافا في الفلاحة المغربية. 
فالقول الأول بؤكد ضعف الحصاد. ويستيعد كل تاريل قد يفول بوفرة 
الإتتاج. أن لا دلبل ولا حجة على ذلك. كما ان القول الثاني ببعد أي تاويل يراهن 
على حضورالقادة المرب جميعاً أي قمة. أما في القول الأخبر, ففبه تاكبد على 
ضعف الإتناج الفلاحي ill‏ لأسباب مطبيعية وبشوية. 
.ومكن أن تؤول الأقوال PMS EI‏ 
- الحصاد كان هزيلا -» لأنه لم يكف حاجيات السكان. 
- القمة العريبة ل تسفرعن تنائج هامة + حضور قليل من الفادة دليل 
على فشلها. 
- السثوات الفلاحية عجاف > خصاص كبيرني المحصول الزراعي. 
إن هناك leo‏ من (الخفض) الناتع عن خاصية (النفي ) الصريع في قولين. 
والضمني في قول واحد, يعزة ويؤكد نتيجة الضعف أوالغياب أوالقلة. بسا يعارض 
تميزالأقوال المناقضة لها في السلم الججاجي المعارض. غير أن 
هذا النفي أو ما يعارضه من إثبات في الأقوال الججاجية يرتبط في جانب مثه 
بالسياق وكل الإشارات والقرائن الخاصة والعامة. إضافة إلى (الوجهة) التي 
يبتغيها المرسل أوا متكلم من خطابه لتعزيزحججه ويلوغ تنائجه. حيث يعتمد 
مجموعة من الروابط والعوامل الججاجية الداعمة والموجهة للخطاب, ذلك لأن 
هته الأخيرة دوراً حاسماً في توجيه مسارالخطاب ووسمه ببيسم حجاجي خاص 
وسر 


wiles 


7 العلاقة‎ wd 


لا اتنيجةا 
ب القلب: قانون القلب عنصر داعم pil‏ بيتهما علاقة تكامل في بنية 
السام الججاجي, لكن هذا التكامل يظهر عبرخاصية التعارض. لأن الأقوال 
الواردة في هرمبة السلم الججاجي المستند إلى حجع ترانيبة: بعضها أقوى من 
بعض ثم إنه يعارض هذه الحجع الأخيرة وان كان أقوى مما سبقه. إل أنه يكون 
الأشد والأبرز في الإقناع والتأثيروني تحقيق النتيجة الحاسمة الناقضة. على هذا 
الحو من السلمية الججاجبة الواردة في الأقوال a‏ 
- توصل المحققون إلى آثار دالة على مرتكب الجرية. 
- توصل المحفقون إلى مؤشرات قد تساعد على معرفة مرتكب 
الجريمة. 
- توصل المحقضون إلى مؤشرات بل إلى دلائل تكشف المججرم 
الحفيقي. 
إن نوصل المحقفين إلى (دلائل ) هي حجة أقوى من الحجة )1 
كما أن عدم توصل المحققين إلى أي مؤش ربساعد على معرفة المجرم هي (حجة 
أقوى ) من عدم حصولهم على أي ليل يفضي إلى معرفة المجرم الحقيقي. 
ج - الخفض رالوجهة"": قانونان لفويان وصفيان يحيلان على سلمية 
حجاجية تتميزبالترجع وعدم الثبات. عكس ما يتضمته القانونان السابقان. 
حيث الوضوح في التعبير باتجاه SU‏ والإقناع 


ll (89)‏ بمخصوص هذا (القائون): ني أصول الحوار y‏ علم الكلام: د. له PN‏ 
:105 


في الأمثلة السابقة. مادا مت تركز على (مواضع) أخرى. تنيحها تلك (الرونة) 
التي تنبزالججاح الطبيعي عامة. 


4 - القوة الججاجية: 

مقوم أساسي تنجلى من خلالها درجة الججاج ومدى فعاليته في CUL‏ 
التاثبر والإفتاع للوصول إلى التتيجة. إضافة إلى إبراز السلمية الني تنخذها الحجع 
الستعملة في تدعيم التتبجة وتاكبدها. باعتبار الحجع المختارة هي الأفضل 
والأقرى والأولى بالاعنبار. مقارتة بأخريات هي اقل فعالبة وتاثيرا. على أن ما 
يكفل هذه القوة درجة علبا من الإقناع. ومستوى أعمق من A‏ والاسئدلال هو 
هته الروابط التي يتم LN‏ إلبها في تحقين الغاية من الخطاب. مثل (اكثر/ 
اقل - أقوى /اضعف - أقرب /أبعد- حتى ) وغبرها من المفردات التي تبني 
الفاضلات المنتجة la‏ القرة الججاجبة als‏ الوجه الأبرز في تدعيم خاصية. 
النتيجة (الهدف) أو تنك التي تحضى بالأهمية أكثر من غيرها من الننائج الأخرى. 
وذلك وفق هرمية أو( سلمية) معينة على هذا النحوا 


(ن) = النتيجة 
ás (i)‏ — 
da (a)‏ 
[ستم حجاجي] 


فالتتيجة (ن) معززة ومؤكدة بحجتين: حجة (i)‏ وحجة (ب). على أن 
الحجة )1( اقوى سلميا من الحجة (ب). لكن مكونات السلم الججاجي لا 
تقتصر على مثل هذه الروابط الججاجية التي تبرز مبدا التراتبية وا لفاضلة. وإشا 
:تحمل قيمتها التفاضلية من خلال ما 


laa laa Las cla 


3 -المواضع الججاجية 

تشكل المواضع الالبات الفعالة في توليد الإتجازات الججاجية, إضافة إلى 
اتحديد مستويات الججاج في لتاثير والتوجبه عبرالروابط والعلاقات المحددة. الق 
تشكل الإطار الججاجي العام. دون أن يفيد ذلك أي نوع من الهبمنة الموضعية الي 
يفرها البرهان النطقي الاثم على التلازم بين لمقدمات والتنائع. واا تخضم 
لاعتبارات يشترك فبها ما هوفردي سا هو جماعي الشيءالدي يتفي عن 
الججاج المسند إلى عناصر( موضعية) صفة الحتمية في الاستدلال. ويلست 
خاصبة (النسبية) الي تظل حاضرة بقوة. والشاهد على ذلك عبارات صادرة عن 
pal‏ العام من مثل: 

> هذا فريق منماسك. سينتصرفي البارا 

ففي القول هنا حجاج قائم على ( موضع) شائع بؤمن بأن التماسك أساس 

لبة المؤدية إلى الفون 

Aa‏ إذن لا تثردد في شرائها. 

في القول الشائي قوة ونوجبه وتأثير واضع قائم على ( موضع) شائع عند 
Al‏ مفاده أن السبارة البابانبة هي الأسرع والأقوى ely‏ وباننالي هي التي 
تستحق أن تشترى. لكن الملاحظ أيضاً أنه بالرقم من المقومات الموضعية 
الججاجية الي اعتمدت في هذه العبارة من حبث ll‏ والتوجيه الذي يشمل 
متلقيا (مشتركا), فالننيجة لا تكون دائماً (حتمية) كما هي في الفياس النطقي 
الاستدلالي. لأن ذلك يخضع لمستوى (السلمية) أوالتراتببة الخاضع بدوره لوقع 
(الموضع). هل بحتل مكانة أولى أوثانية أوثالثة. لتحدد بالنالي درجة حجاجيقه 
وقوة تأثيره. أضف إلى ذلك أن هذا القول وما ماثله يقضع Lad‏ لتسببة ف 
مسترى الإنجان حيث قد يواجه بأنواع من (الاعتراضات) التي تصدر عن راء 
أخرى تختار عناصر حجاجية مغايرة. تختلف كلباً جزنيا عن الحجع القائمة 


.تسميته حالة انقطاع بين الوضمين الشار إليهما في ا ملفوطين. وهذا الانقطاع الذي 
نجده في ظلواهر الواقع بمكن أن بلعب دور (النتيجة الججاجبة ) حبث يكون عمل 
خاصية التفاعل الججاجي ممكنا قبل هذه (العنبة ). ويصيع غير ممكن بعد 
الوصول إلبها"** وما بمكن التأكيد عليه من خلال هذا الاعتراض هو أن السباق 
والمقصدية هما العتصران الحاسمان في تحديد طبيعة هذه الحجع., وبالتالي 
طبيعة النتبجة الني تبنيها حجاجياً. وييكن الاطمئنان إلى مقوماتها ومكوثاتها. 
الكن ذلك وفق تفاعل بين ما Y aaa‏ في ia‏ الظاهرة اللغوية نفسها, ولكن با 
Se‏ أن يؤوله الثلقي, سواء نحو هذه التتيجة أوتلك. 

إن القرة الججاجية هذه العبارات تفضع لسلم حجاجي. نايع من 
التمثلات الذهنية الني نضيفها إلى وقائع JR‏ بها صوراً عن الحرب. والتي تجعل 
تجلياتها أورموزها حاضرة بقوة في االخبال الإنساني الجمعي. وبالتالي قان 
دلالات الحرب المميقة في التمثل الجممي تنيع من الأثارالتي تخلفها. إن على 
الستوى المادي أوالنفسي. كما تلاحظ أيضاً أن النتبجة (الحرب مدمرة ) ASS‏ 
وتنقوى من خلال الحجع الأربعة )1 ب -ت -ج) حسب رتبنها (قوتها) في 
bl‏ الججاجي. أي ما بحسد تاثبرها وما تخلفه واقعيً وذهنيً 


إلبه من قوة حجاجبة علبا أودنيا ي نرتيب السلم الججاجي. مقارثة بسا بباثلها 
أو بضارعها أويقاربها من عسارات, وذلك في سياق علائقي بطله ر صفات 
الاشتراك والتمايز معا. على هدا النحو من التجسيد 


هذه حرب مدمرة: (نتيجة) 


هذه حرب قذرة 
هذه حرب خظرة 
هذه حرب صعية 


E‏ لو هوي 


5 - التعارض الحجاجي 

بعد مبدا التعارص الجحاحي مبدأ مكملا للقرة الججاجية وذلك لا يستفاد 
من النهايات الني تؤول إلبها حجنان نقيضتان. أي النهاية التشابية أوالنهاية 
الواحدة. كما هوي ¿NJ‏ 

* -م 1 أسرع. فالعشاء جاهز تقريبً ( أي اسر للوصول في الوقت المحدد). 

-م 2: أسرع. فالعشاء ليس حاهزا اما (أي مازالت أمامك الفرصة 


لوصول في الوقث المناسب. 6 - العوامل والروايط: 
رغم التعارض بين هاتين الحجتهن. فإتهما تتجهان في النالي إلى تقرير تعد العوامل والروايط عناصر مركزية في التطرية الحجاجبة. فمن خلالها 
التتيجة نفسها: وهي (اسرع). يتم توجيه التلفي تحوالفاية من الخطاب والمقصد من الأثر الحجاجي الذي 
ولذلك. قام کل من ديكرو وأنسكوميرفي ALAS FERN LASS‏ الرسل (EL)‏ بالاستناد إلى أدوات وإشارات تمنع التلفي سبيلا لتفويل 
بالرد على هذا الاعتراض بإجراء تعديل في تصورهما للنشاط al‏ الراد من القول ¿Pla‏ 


411901 الإيضاح والتفصيل: ألظر : الحجاجيات اللسانية عند po‏ ردیگرو: د 
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ديكرو وأنسكومبرعلى هذا الاعتراض بالناكيد على أن هذا التأويل بستند إلى 
اعتبارات متعلقة بعليبعة الوقائع الخارجية اللستقلة عن النسق اللغوي اللساني 
فالذي يسمح بوجود مثل الحالات السابقة. حسب الباحثين. هووجود ما ييكن 


التي تكون لقول ما وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل (ربما - تقريداً - كاد - 
Ls‏ ما - إلا. وجل أدوات (atl‏ 

إن هدا التمييز ats‏ كذلك أنه إذا كان بين العوامل والروابها قواسم مشتركة 
تقوم على خاصية (القوة الججاجية). فإن كلا مهما ينميزعن الآخربسمات 
أبرزها أن العامل ( موصل قضوي), في حين أن الرابط ( موصل تداولي ml‏ 
بالتأويل ولا يقف عند الدلالة, كما أن هنا الأحير بتمبز عن العامل 
الحجاجي'يتعدد أصنافه وأشاطه الي تنحكم y‏ تحديدها مجموعة من المعايير 
متها 

أ - معيارا لتغيرات الحجاجية الي يربط بينها الرابما الججاجي 

ومن أمثلة هذا النوع: 

- أسرع مادمت تريد الوصول ES‏ 

- نهل لان في السرعة مخاطر جمة: 

- الجوممطر, إذن سابقى في المنزل. 

فالصريفات*مادام'.'لآن' go‏ جاءت في هذه اللفوطات عبسارة عمن 
روابط حجاجبة نات موقعين. إن ما هيز هذا الصنف من الروايط. هو أن 
يرين اللذين يريطان بينهما يؤديان الدور أي الحجة أوالنتبجة. أما في الحالة 
الثانية فيكون الراب الججاجي محمولا ذا ثلاثة مواقع. 

ب - معياروظيفة الرابط: استنادا إلى هذا امعيار يمكن أن شيزبين نمطين 


Leste من‎ 


» قثة الروايط اني وظيفتها إيراد (الحجة): (فضلا... حتى ( 
الروابط التي وظيفتها إيراد (النتيجة): (... مع تلك..). 


(91) اخجاح في اللغة:د. أب بكر العزاوي: فكر ونقد: ع 61 ص 54 - المغرب: 2004 
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إن a‏ والعلامات غالبا ما تکون عبارة عن عوامل yah‏ 
تل مني التني أوالاستفهام أوالتعحب أوغبرها من الدالات الق eB‏ 
أدنى الحجاجي, مما يسمع بتوجبه امقلقي نحودلالة خاصة هي الأسلس و 
لااد وهذا يعيد أته ليس al‏ فقط وطيفة تواصلية أو إخبارية؛ بل حجاجية. 
اق فإنا كان من الصعب الحديث عن حجاح بدون تواصل. فإنه من الصير 
a‏ اا عن تواصل بمعرل عن الججاج. لك لآن اللفة تشتمل في حد ناه 
0 حجاجية. إقناعبة. تكشف عن جنسها وخصائصها ووظائفها من خلال 
SO‏ ومناصر عدة. من أبرزها العوامل والروابط (ما - إشا - حثى - بل اکن 
TN‏ ادن - ريسا..) ولتي تساهم في توليد وتتميم أوتاكيد أوتحديد مسارات 
A‏ نتيجة معبنة تكون أقوى وأبرز واظه لي سبان تداولي للاتوال 
نضمنة لواحدة من هذه الروابط أو a‏ متجاورا بذلك خصائص وصفية او 
a‏ أوتعارضية عبرعلاقات تنشئها سياقها وتداوليا! بل إنها تضيف ماهو 
جديد من الحجع التي تكون أعمق وأظهر وأقوى من السابق في الأقوال المثبتة لو 
المثفية أوالمتعارضة في اتجاه أو مسارتكاملي واحد. لكن بمستويات مختلقة” 
يكون الحسم فيها هذه العوامل والروابط بفضل ما تتميزبه من خاصية 
(التوجيه) الججاجي الجلي والجديد لقيم كثيرة. م تكن قائمة من قبل. كما هو 
الشأن بالنسية للرابطين (لكن - حتى ). 
من الجدير Las‏ التنبيه إلى ضرورة التميي زفي هذه الؤشرات (الأدوات) 
بين العو مل والروايط. 
- فأما الروابط: فهي الني "تريط بين قولين أوحجتين أو أكثر. وتستد لكل 
قول دورا جديداً داخل الاستراتيجية الججاجية العامة. وييكن التمتيل لها 
بالأدوات التالية (بل - لكن - حتى - لاسيما - إذن - يما - أن - إد). 


أما العوامل الججاجية: فلا تريط بين متغيرات حجاجية, أي: يبن حجة 
وننيجة أوبين مجموعة حجع. ولكنها تقوم بحصر وتقيبد الإمكانات الججاجية 
ار 


فالقول الأول يتضمن ححة (العداؤون متميزين ) سمحت بالحصول على 
نتيحة (مشاهدة سيان شيق) نؤكد فوة ومبرالعدائين. ply‏ يساق متمير 
وشيق أما الرابط الذي وصل بين الححة والنتدحة فهو( إدن ). 
مايال الثاني Jam a‏ روي یی 
مفترنة برابط قوي اكد الححة ودعمها. بوصفها وسيلة Y‏ 0 
العرب. ونهبئهم الجيد قبل السا 
آما(حنى) فسمحت تنتيجة أقوى واحسن وهي Nps‏ 
تحاوزت ما كان متوقعا ا وهو الحصول hala‏ على بتائع حيدة. 
أما في القول الأخير فلدينا حجة allan)‏ حهدا مضاعفا) ولدينا As‏ 
(لكن) الذي ادى وطيغة التمارض, لان التتيحة لم نكن تعكس الجهد الذي las‏ 
العداؤون. والذي كان من الفترص أن يؤني نتائع هامة تقصي إلى الحصول على 
میدالیات 
هكنا. نستتئع أن هذه الروابط - على الرغم ٠‏ من اشتراكها في خاصية 
الججاج. إلا أن صيخ هده الوظيفة تختلف حسب نوع الفول والسياق التداولي 
الذي ترد فيه. والذي يعد موجها حاسما في تحديد القول. وتثببت مساره وتاكيد 


ارقام قباسية 


مقاصده وغاباته 

أما العوامل الججاجية فتتجاوز هذا البعد إلى إنتاج سمتها: التفييد 
والحصرالججاجي الخاص بالدلالات اللي يشكلها الباث في قوله.حيث يتم وجيه 
كل هنه العناصر لتخدم الأبعاد الوطيفبة والقيمية بالتحديد والدقة في اتجاه 
الغرض الأساسي من الججاج القائم على عوامل مثل: Sth)‏ - كثيرً - ما.. إلا — 
بل -ريما) إلى غيرها من الآلبات الججاجية التي تنسح وتبني هذه العلاقات وفق 
تخطيط لغوي حجاجي محكم ومتظم. له اهداف محدده. 
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ج - معيار العلاقة بين الحجع التي يوردها الرابط وهدا Cal‏ يتملن مقطا 
بالحالة الي بكون فيه الرابما دا ثلاثة مواقع. قفي هده الحالة نكون أمام صنفين 
bl »‏ الي نكون حججها ( متعاندة) ومثالها 
اليد دكي لكنه مهمل). فهناك تتافربيى الححتى ريد دكي - 
زید مهمل 
٠‏ نة الروابط الي نكون حححها ( مساندة) pie‏ 
a)‏ السباحة والرمابة. وحنى ركوب الخيل ). فهناك تطافريبى 
الحجع يتقن السساحة Ann‏ الرمابة. ويتقن ركوب ar pall‏ 
إن الروايما الحجاجية نصل بن وحدتن أو gi‏ أو ما تجاوز 
دلكد إلى وحدات عديدة ومتنوعة, بينهما نوع من التكامل اللقصدي الدي يشيدة 
المرسل (el)‏ في إطاراستزانيبجبات وإطارات فبها نشارك أووحدة. أولي 
إطار تريب المتباعد أوتعميق الطاهر غير أن هدا النعد ل يعني كون الروابط تمل 
بين أقوال وحالات قد نكرن نفسبة أواجتماعية أوعفلبة طاهرة أوخفية. مادية 
أو gis‏ بحبث يصعب حصر هده الحالات yla‏ خانات شلية. 
الشيء الذي يثبت غنى هذا العنصر الحاسم في تشبيد الححاج gi‏ 
ومن BALL‏ بمكن أن تضربها لذلك الأقوال الآتبة 
» العداؤون متميزون, (إدن) ستشاهد سداقا شيا 
» حقق العداؤون العرب نتائع باهرة. (حتى ) إنهم حطموا أرقاما قياسية 
عالية 
» بذل العداؤون العرب جهدا مضاعقا. (لكنهم) لم يحصلوا على SG‏ هامة. 


921 الحجاجيات اللسانية عند أنسكومير a Sony‏ د. الراضي رشيد: ص 234 - BBS‏ مرجع 


174 


8 - حجاج القرآن: 

إدا كانت الدراسات التي عنيت بالحجاج عامة قلبلة مقارنة مع مفاهيم 
أخرى ضمن نطريات تحلبل اللغة. فإن الأمريكاد يكون أكثر ندرة في مجال تحلبل 
الخطاب. على الرغم من أن الحجاخ قائم في حميع الخطادات مهما نكن طدبعنها 
وحنسها. وإن بدرجات ومستويات متفاوتة. فإضافة إلى حضور علاقات فضائية. 
وزمانية - ليس هذا محال بسطها - هناك عناصر ومقومات حجاجبة لاقتة في 
بعض الخطابات سواء متها الاتزياحية مثل الشعر والقصة والرواية أوخطابات 
متعالية. مثل القرآن. هذا الأخيرالذي ينضمن بنياث وعلاقاث ومقاصد نات 
أسس حجاجية. متها ما هوظاهر. ومنها ما هو ضمني. وهذا ينفي تلك التصورات 
الي طالا استيمدت كل صفة حجاجبة سواء عن الخطابات التخبيلية (الشعر -. 
القصة - الرواية) أوالخطابات المقدسة (القرآن) أساساً. ونلك يدعوى تعارض 
الحجاج المني على علاقات منطقبة واستدلالات مع التخببل القائم على الخرق 
والتاتية والإيهام. 

إن خاصية الججاج هنه لا نقثصر على هذه الخطابات, التي ذكرناها 
فحسب. Lily‏ تشيع في خطابات أخرى. مثل: الخطابات السياسية والصحافية 
والقاتونية والاجتماعية والإشهارية وغيرهاء حيث تهيمن الوظيفة الحجاجية. 
التوجه باقي الوظائف حتى تكون خادمة ااا كما أن الخطاب Jal‏ نفسه ig‏ 
إلى هذه الخاصية. حيث التوظيف المحكم لبنيات وعوامل وروابط وحجع ونتائع 
حجاجية. في العمق ويكفي AA‏ على تلك من تامل الآبات الواردة في قوله 
تعالى في سورة الكافرون. (الايات 1 إلى 6( 
ايت الذي يكذب بالدين. 
فتلك الذي يدع البتيم. 
ولا يحض على طعام المسكين, 
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7 -البادئ الحجاجية 

لكي تكون بنبة الأقوال محكومة بعلاقات حجاجية تحقق غرضهابدقة 
واحكام. لا بد أن تتضمن محمومة من القوانن والمسادئ. أي 'محمومة مى 
السلمات والأفكار الشتركة بى أفراد محموعة لفوية وبشرية ne‏ 
الكل يسلم بصدقها وصحتها فالكل بعتقد ان العمل يؤدي إلى التحاج. وان التعب 
يسندعي الراحة. وان الصدؤ والكرم والشجاعة من القيم a‏ والمحببة لدى 
الجميع ولتي تحعل المقصف بها y‏ اعلى abl‏ الاجتماعبة. والكل بقمل Sst‏ 
ابخفاض ميزان الحرارة Ja‏ سقو المطر محتملاً وبعض المسادئ يرتبط سجال 
القيم والأخلان. وبعضها يرتيط بالطبيعة pM PLAN ay‏ عناصر هذه 
li!‏ وتختلف مصادرها. لكنها تتحه كلها نحو غاية واحدة وحاسمة تتمثل 
إثسات وتأكبد وترسيع معطبات وقضابا وافکار ورؤى لها أسس ومرجعيات 
Siang‏ ملموسة any‏ علبها يكفي فقط النذكيربها أوالإشارة إليها ليتاكد 
pla‏ ويحصل الإقناع. محيثما نقول lia‏ إنه قارئ مجيد. طل الصوت, ب 
اللقواعد. استفدنا من ذلك أن كل قارئ انصف نهد الصفات إلا ونال إعجاب 
zu‏ 

لكن لابد من التثبيه هنا إلى أنه رغم السمة الجامعة للمبادئ الججاجية. 
القائمة على ارتباما هده الأخيرة بإيديولوجيات أو أحاسيس مشثركة أو متخيل 
جمعي. تنهل مقوماتها ومكوناتها من مقدمات وآدلة وحجع وعوامل tesi‏ 
نكون متشابهة أو متسائدة. فإن النتائع التي تحبل علبها قد تنراح عن هذه السمة 
النمطية المشتركة. لتنتهي إلى نتائح مختلفة. بل قد تكون متعارضة إلى أقصى 
الحدود. مما يؤكد نوما من التمايزوالتباين الفائمين داخل هنا المشترك 
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Es 109) 
الوبل للمصلين‎ 
tilt 


ج اللرلؤون 
E‏ 


إن هذا النموج من الآيات في سورة (الكافرون ) محكوم بعلاقات نات مسار 
حجاجي خطي. مير منمرج. إل أنه بإمكاننا إبراد بعض الصياغات المكنة 
تجاه نت .ليما مسار 

a‏ على (عوامل) اخری تصب كلهال اناه na‏ کدی ی ار 
واحد. py VT‏ (الويل) الذي يجمع المكذبين بالدين والساهين عن إقامة 
(عماده). وذلك على هذا التحو من الصباغة الكلية. 

- [كلما] رأيت أحدا يكذب بالدين سه [اعلم ] أن [الويل سبلحقه] 

- [كل] مكذب بالدين [هو بالضرورة ] يدع اليثيم ولايحض على (hale‏ 
PER‏ 
- [الذي] يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين [إڌن هو] مكذب بالدين. 
- [كل] الذين يسهون عن الصلاة. وكل الذين بمنعون الماعون. [سيلحقهم ] 


الويل. 


إن العلاقة. التي جمعت بين هذه الحجع والنتائج التي ترتبت عنهاء تدل 
دلالة صريحة على أن نوع الجا فبها Jo‏ التفسيرثم إلى الاستدلال على 


وأخرى إلى خاصية الشرط, إلى غيرها من الظواهرالججاجبة الموجودة في القرآن 
الكريم 


قويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. 
الذين هم براؤون ويمنعون الماعون". 

حيث نقف على نتبجتين كببرتين الأولي أن كل من يكذب بالدين. ولا يؤمن 
بالرسالة الخانمة: رسالة الإسلام والتوحبد والسلام. تكون عدة علامات (حجع) 
دالة. تؤكد سوء أعماله. وزييع منهجه. لأنه لا يسيرفي طريق الخيرولا يؤبي 
الحقوق إلى اصحابها. بل پاکل مال الغير. ولا بأمربمعروف ولا ينهى عن Sin‏ 

أما الثانية: فنتجلى في أن الويل والخزي يلح بن لا يؤدي الما 
هي عماد الدين. والركن الأأساس في العدادات, ولأنها السبيل إلى تحقيق خيية 
al‏ التقي الذي يستحضر الحق تعاى في كل أقوال aly‏ والحجع الدالة على 
ذلك ان هذا الصئف من الناس هم ساهون, تمافلون عن الصلاة. يحرون وراء مقا 
الدنبا الفائبة. وشهواتها الزائلة. ويتركون الخبرالدائم الذي تؤدي إليه ا لحافظة” 
على الصلاة. واداء العنادات وفق التعاليمالراتية الحقة. كما أن هدا الصنف من 
الناس. بالإضافة إلى السهو عن الصلاة.والغفلة عنها. هم واقعون نحت زيخ النفس 
والهوى. ونحت تأثير الشيطان الذي يزين لهم الدنيا. فتصبع الأهواء هي التحكمة 
فيهم | لوجهة لهم. بحيث يرتكبون المحرمات. والفواحش. ولا يتصدقون ولا يأمرون 
بمعروف. ولا ينهون عن منكره بل يقومون بما يناقض ذلك. إنهم ينافقون, ويرائون 
الناس. كي نالوا رضاهم. بدل رضى الله تعالى. حتى إنهم بنصدون لكل خیراو 


معروف. وهم بعملهم هذا يستحقون الخزي والويل. وهذه أقصى درجات الخسران 
ll‏ يمكن أن نجسدها في الخطاطة الآنية: 


ويسدوان الناثيرالأرسطي القوي هوالدي كان وراء هدا التصور لدی 
الفلاسفة والنقاد العرب عن شاهي التخيبلي jala‏ 

ويبدو ملك جلها ي التمادج الانية. 

المره بعد الوت أحدوثة Ay ples‏ منه أثارء 

بطویه من أيامه ما طوى»ملكنه تتشيرة bel‏ 

فأحسن الحالات حال امرئه «تطيب بعد الموت أخباره 

يقنى ويبقى ذکزه بعده۰هإنا خلت من شخصه دار۳ 


يؤكد الشاعر هنا حقيقة الموت, وبالقابل خلود الذكر الحسن بعدها Colla‏ 
بعد اموت هواثاره. [عماله. ما خلفه من أحداث. ومواقف وتصرفات, يذكره بها 
الثاس إن خبرا أوشرا. نفما لوضررا. إيجابً اوسلباً 

هناك إذن حجع وآدلة تبرهن على أن الإنسان y‏ الواقع ليس SON‏ 
ومخافاته. إذ إن كل شيء فبه يطوى ويتلاشى ويمحي ويندئر, لکن الذي يشيع 
ويسري بين الناس هو هن الأعسال الني تخلد الإنسان. وتبقي دكره في كل 
المناسبات والمواقف والمقامات والأزْمئة. حتى إن تلك الأشياء التي كان يخفيها. 
تحضروتنشروتتداول وتصب مشاعا وبالتالي فمن الأجدى all‏ قبل أن 
تتخطفه الوت أن يكثر من الأعمال الحميدة. ويقف المواقف السديدة التي تفع 
الناس وتؤثر فيهم فيحبى بها فبهم بذكرى طيبة خالدة. 

إن الشاعر قد اختار روابط عدة. كلها تصب في تدعيم حجع ونسع علاقات 
تكامل وقاسك وانسجام. من ابرزها (بعد - مته - ما - لكن ). سمحت يتوليد 
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9 حجاج الشعر 
حلاف لا بعتقده كثير من البارسي wally‏ إن الشعر an La‏ 
er pe‏ 

غير أن الفلاسفة abel‏ والتقاد أكدوا مند القديم على دلك التماهى ZU‏ 
سي الشاي راشع راتخي A py‏ 

ارات وعلاقات نقاطع بين هده الحقول. فقارنا مين التخييل الشعري 
ووسائله ي النأثير والإقناع والبراهبى الجحاحية الإقناعية إد التخيبل عندهم و 
بنعارص مع الإقناع والحجاج. فكل منهما يستعبر مكونات ومقومات ومقاصد 
الآخر وهدا ما يسدوواضحاً في فول حارم القرطاحي "فما كان من الأقاويل 
القياسية مبنها على تخبيل وموجودة في المحاكاة. فهو يعد قولا شعريا. سواء 
كائت مقدمات برهائية أوجدلبة أوخطاببة. بقبنية أو مشتهرة أومظنونة,ومالم 
بقع فيه من دلك بمحاكاة فلا بخلو من أبن يكون Lie‏ على الإقناع خاصة, كان 
أصبلا في الخطابة دخيل في الشعر سائعاًفبه وما كان ميتيا على غير قتاع مما 
ليس فبه محاكاة فإن وروده في الشعر والخطابة عبث A qa‏ 

إن خاصبة التفاطع أوالتساهي الني ميزت علاقة التخيلي بالإقناعي 
الججاجي قائمة يصعب تجاهلها. حتى في ظل توهم البعض بنوع من الفصل بين 
العسالين: (التخبيل /الإقناع). غيران ذلك لا يثيفي أن يجعلنا نساوي بهن 
الخطابين معاً. إذ تبقى لكل منهما - مع كل نلك - استراتيحيات ووظائف 
وعناصر تنيز لمجال الذي يتحرك فبه كل واحد. والأهداف التي يبتغيها والأدوات. 
التي يستخدمها 


(95) منهاج اليلغاء وسراج الأدباء: حازم الفرطاجني: تحقيق: د. الحبيب بلخوجة: ص 67 B=‏ 
-1966 25 
ian‏ 


gal‏ تعالى/ حقيقة الوت التي هي صفة للإنسان. وما هذه pl‏ الدنيوية سوى 
تجليات طرفية. سرعان ما ستنتهي وا ملاخط كدلك أن الروابط (ما.. إل - لايد 
- أن..) أدت دورا حاسما في تاكبد انسجام هذا الفول. وترسيع تلك العلاقة. 
السببية التي تسجها الشاعر بإحكام لبصل النتبجة بالحجع الداعمة لها 

إنا كان (heel)‏ 

(إنااكان) امال والإخوان وديعة e‏ (فلا يد ) أن تعصود Hall‏ إلى 
أصحابها 

القد صرح الشاعر بالودائع. لكنه أضمر صاحب الوديعة لشدة بيائه (الخالق, 
المالك. القايض). يضاف إلى ذلك وجود علاقات سبدية أخرى قائمة على مبدا 
التعارض الخطي: الإنسان/الإله - الحباة/ اموت رغم أن البداية كانت توحي 
بالتعة واللذة والخصوبة (الذرية ). فإنها تعود إلى أصلها (لا شيء » الموت ) الي 
هي حنيقة مطلفة وتنيجة حنمية. 

كما أن هذه النتيجة الأخيرة قد تحفقت من خلال صبغة إشعارية (المنع > 
ودائع). (الحياة » وديعة). إنها أكبر دليل على زوال هذه الثعم. إن في هذا الاختبار 
الذي كان القصد منه التأثيروالإقناع بصدن تلك الحجع وقوتها JU)‏ الإخوان = 
ودائع). ذكاء وقصدية في تضمين هذه الاستعارة التي تجاوزت مستواها (التحسبني 
البلاغي) إلى ( مستوى حجاجي) هوالأهم بالنسبة للشاعر. ذلك أن السباق هام 
وخطير. وأن امقام جلل: إنه مقام الموت التي تحول هذه النعم Cally‏ إلى مجرد 
دکری عابرة. تختزل في كونها محرد (وديعة). ثم إن ما يزيد هذه (النتيجة) 
تاكيدا هوهذا التكرار اللافت لهذ اللقظة نفسها التي انتقلت من الإقراد إلى 
pall‏ لتكون هى المبتدأ وا منتهى والحقيقة المطلقة: (الوديعة: الودائع ). 

إن هذه الخصائص الحجاجية لا تقتصرعلى القول الشعري القديم فقط. بل 

الشعر الحديث أيضاء ولنا في قصيدة الشاعر أمل دنقل )9 


الخاصة التي تولدت بين الروابط (بعد / منه/لكن) حيث 
والوضوح. لأنها تعكس حالات متعارضة. ومواقف متباينة هي في 
الأصل تعارض وتساين بين صورتين أوتجليين للإنسان (قبل الموت)/ DES‏ 
(Ss!‏ بحبث إن هذه الحجع وهده الروابما وهنم العلاقات التي بناها الشاعري 
هذا الخطاب تغرينا. بل تحشنا على أن ننمثل حباة الإنسان بكل ele Jas‏ 
رمزية مادية ومعنوية. واقعبة ومفترضة, قائمة فعلا أو مستتبطة من ثنايا هده 
العلاقات والني تجمع بين |( أقوال. وأفمال. وصفات وحالات وتجليات) لتعملينا 
في الأخبر حالة قبل/ حالة بعد. حبث تختزل هده الأخيرة في كونها الأهم والأبقى 


والأخلد. مقارنة بالذي مضى وا تدثر. فغدا مجرد حديث بعد اثر 
كما أن اللرايط ( 


منه) قد فصل بين حالتين: حالة الإنسان وهو يدب في 
الأرض وحالته وهو بفارقها. حبث بصيرخبرا بعد عين. وحديثا بعد فعل. كما أن 
الرابط (بعد) الذي تكرر عدة مرات فصل بين زمنين وحالتين منعارضين. حتى إن 
لم يترك مجالا للشك في أن أحسن وأجود ما يقدمه al‏ هوكل عمل بدفع القير إلى 
ترديده والتمثل به, لاسيما في ظل استحضار هذه الحقيقة الي حددها لبيد بن 
ريبعة العامري: 


وما JU‏ والإخوان إلا وديعة وم ولا بد يوما أن ترد الودائع I‏ 

إن الشاعر. هنا يختزل لنا حقبقة أكبدة وعامة هي التتيجة التي أبرزها من 
خلال حجع داعمة. تؤكد أن. كل شيء في هذه الحياة. سواء كان مالا أو متعة أو 
الذة سبتلاشى. 


وقد استند الشاعر في تاكبد ذلك إلى حجة قائمة على استعارة (الوديعة) 
التي لابد أن تعود إلى مالكها الحقبقي حتى ولوا متدت حياة الإنسان. وعمرطويلً 


و(استمتع) Dis‏ إننا هنا أمام (علاقة سببية) بين حقيقة الخلود التي هي صفة 
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قدم الشاعرفي هنا النص نتيحة عامة وهي الإصرار على عدم (الصلع), 
مهما تكن التمريرات والتفسيرات والناويلات. لأنها في تصوره تصب في اجا 
واحد. هو نكريس الاستسلام وناكيد الهريمة. الني هي عار في جيم العرب. ولكي 
يؤكد لنا هده النتيحة (الحقيقة), قدم لناالعديد من الحجع. منها هده 
الإغرامات النراقة, a)‏ الجواهر - الرباء) الني تند و طاهريا بعمة. لكنها في 
العمق نقمة at‏ الحدر منها. ونفادي الوقوع في شراكها وقد ساهمت الروابطا 
الي اخثبرت بعناية A‏ هي انسحام النص. وتاكيد النتائع التي كان يسع Meh‏ 
الا وهي التاثير على المخاطب وإقناعه بحدوى المفاومة, والصمود. وعدم الساومة. 
مهما تكن الطروف. (لو - هل - إنها - لكن ۷٠‏ - حتى ). بالإضافة إلى الاستفهام 


الإنكاري الدي حضريقوة لافثة. ملحت قوة حجاحبة إفتاعية واضحة. لاسيما 
وأنها ارتبطت بصور واستعارات وتشديهات عديدة. ساهمت في إعناء النص 
حجاجياً 

وليس غريداً أن يحمل الشاعر من هذه التتيجة الساطعة Y)‏ تصالح ) عنوان 


قصيدته. الذي تكرر مرات عدة في ثنايا النص. SS‏ التيحة المقدمة هي 
صيفة الأمر تمارس قوة وسحرا خاصين حولت معها إلى قوة عامة وجهث مسار 
yall‏ نحواهدف ph‏ 

وهنا يمود إلى مكانة العنوان في تحقيق العديد من الغاباث, فهو: - أول 
عتبة ثل منها إلى عالم النص. لتكتشف مغائقه. وهوالضامن لانسجامه. واتساق 
عناصره.الني ما إن يذكرحتى تتناسل من رحمه. فتشكل قضاءات. وأزمئة. 
ونوات. وصور, تستوعب ما كان في القمة من تكثيف وعمق ورمزية وإيحاء. وهو 
العتبة الخارجية ال 


تعلن. أوتشهر ما قد يخفبه النص في ثنايا صور أو مفارقات 


cig‏ کے کی ر ع مضع وهر الت خی اوناع 
YA Jal‏ رة 
ا SHA‏ 
LR pa LA‏ وك التي تشوارى خلف للفو 
Kk:‏ 


ut 
a ولو‎ 
جين اققا عينيك‎ a 

ثم اثیت wae‏ مكانهنا 

carer's 

هي أشباء لانشترى 

a we 

هل ne‏ دمي بين عيتيك - ote‏ 

اننسی ردائي المع 

اتليس - هوق دمائي - ثيابا مطرزة بالقصب» 

alltel 

قد Ja‏ الفا 

الكن خلفك عار pal‏ 

لاتصالع 

Io ولاتوخ‎ 

لا تصالع على الدم.. sea‏ 

الا تصالع! ولو قبل رأس براس. 


وهل تتساوى يد... سيفها كان لك. 
بيد سيعها SMS‏ 
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وهدا ما تحدله سنداً وححجاً سيكشف عنها النص. a‏ 
التي بحملها العنوان ( لاتصالع). أي أن هده الدعوة التي تقدمت بعدم الصلح. هي 
تاج وحصيلة لخبرة الشاعر ما وقع. واستشراها للدي سبقع, 

إن هده الحجع التي تناسلت في تنابا النص ونثامت في شنى مقاطعه. 
la‏ نقول أيضاً إن العنوان بحمل في العمق وطيفة ( تحريضية ). تنجسد في 
الحجع الكثيرة اني قدمها الشاعر. والني نخدت لها مطاهر عدة في شنى القاطع. 
إن العنوان حران عميق لبنيات ودلالات وصور ورمور نتكامل لتنتع االقصدبة 
gS‏ والتتيجة العطمى الني يسمى إليها مثد الندابة. والني يكرسها وينميها 
ويؤكدها في كل أجراء ومقاطع wall‏ 

وعلى هذا الأساس, فكل تجاهل للعئوان بؤدي إلى سوء فهم وإسقاط ¡ea‏ 
yal‏ ما لا يحتمل. وما لا حجج ودلائل نصية تدعمه. كيف لا. وهو الذي دنا بزاد 
شين لتفكيك النص ودراسته. إنه يقدم لنا معونة كيرى لضبط انسجام النص وفهم 
ما غمض منه. إذ هوالمحول الذي يتولد ويتثامى ويفيد CASH‏ نفسه. وهوالدي 
يحدد هوية القصيدة. فهو إن صحت المشابهة. بمثابة الرأس للجسد. والأساس 
الذي يبنى عليه, 

غير أنه إما أن يكون طويلاً فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه. وإما أن 
يكون قصيراً. وحبنثذ فإنه a‏ من قرائن لغوية نوحي SL ST‏ 
الثأمل لهذا العنوان يدرك أنه حقق الوظيفتين معاء حيث النتيجة. في 
الستوى الأول. ودعمها بحجع ( صور, استعارات. تشببهات. تكرار) في باقي 
أجزاء النص. فاصاب إلى حد كبيرالغايات التي حددها في البداب 

الواضع أن عنوان هذا النص منم الشاعر إمكانية واسعة لتقديم الحجع 
التنوعة لتاكيد صحة دعواه. حتى تلقى الاستجاية التاسة. والتي تتعارض 


(101) دبامبة ad‏ محمد مفتاح: ص: 72 - ط 1 -الركز JU‏ المري JU‏ الييضاء. 
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ال إن العتوان ناته قد يشكل نصا بكاد يكون مسنفلاً ونامً. IA‏ 
وابحاءات ومرجعيات. تتطلب Lega‏ خاصاً من الاجتهاد لتفسبرها وتأويلها سا 
ينسجم ودلالات aly al‏ وهدا بعود. ي الأساس. إلى أن العثوان last‏ 
مكون ورابها ححاجي بصل جميع عناصر ومكونات الخص. ويضمن انساقها 
البشائي الشكلي. وانسجامهاالدلالي والرمزي الدي يشمل النص الأصل بشتى 
النصوص الوازية سواء كانت طاهرة أو Va‏ 

ly‏ نطرنا إلى العنوان الذي احتاره الشاعر لهدا pl‏ فإتنا نلاحط انه 
بتسم بالتكثيف والعمق والقوة الححاجبة النابعة من الصيعة الأمربة.االفترنة 
بالتهي عن الفمل DD‏ نصالع). فهو نای عن أن يكون محرد آداة تحسينية أو 
Aaa?‏ لسؤدي وطيهة أووطائف كنيرة بي هذا الفط امركز والكنف. المشحون 
بالعديد من الإبحاءات والدلالات, الني متها ما يتصل بالشاريخي ( مستعمر/ 
مستعمر). ومنها ما يتصل بالواقعي (سلطلة/ شعب ). ومنها ما lady‏ بالوجودي 
(حباة/موث ). ومنها ما يرنبما بالحقوقي (حرية / سجن). ثم إنه قد احنوى 
معطم الوطائف pl‏ حسددها رومان جاكبسون. والني متها (المرجعية) 
و( الاتفعالية ). و(التاثيرية) و(التواصلبة) و(الشعرية). إلا ان قصب السبق كان 
للناتبرالدي بوصل إلى الإقناع. إقتاع هدا العربي. المؤمن بقضايا العدل والحرية 
والكرامة. ألا يستسلم. ly‏ يضدع سقولة (الصلع ) الني تخفي بي العمق سلاما 
زاثفاء هوفي الحقيقة استسلاما وتسليما 


(100) انر 
-Palimpsestes 6 - Genette Collection podtique): ed: seuil: paris 1987/‏ 
Farchtect: ed seul - pars: 1982‏ ذ Introduction‏ 
La marque du titre: Le O. Heok: ed: Mouten: 1973.‏ 
Semictique de la poesi: M. Rilfatterre: ed: seul - paris: 198‏ 
—Laventure semiotique: R Barthes ; ed: seul = puis: 1985.‏ 


راس الفريت +“ a‏ العريت 
القت io a‏ 

لول کد زه اله ايت 

re ge RR 


ae rer‏ به ap‏ اعليك) 
إن هته السلسلة امترابطة من الحجع.اللتقابلة الصفات واللكونات 

والعناصر. تسير كلها بانحاء تدعيم نتيجة العنوان( عدم الصلع ). الذي تؤطره 
شواهد, ونقومات ومناصر هديدة Lect‏ ومقوية تبطن حججاً أخرى مضمرة: 
الكنها هي المقصد من الخطاب. والتي بمكن ناويلها ب (البحث عن النصر 
واستعادة الكرامة). التي لبن تتجسد واقعيا إلا من خلال استيعاب all‏ 
السابقة, والامتثال للدعوات ا لصاحبة لها لأنها بمثابة حقائق. يستحبل إنكارها 
أوتجاهلها من هناء فالتخلي عن (العينين) يعني التخلي عن النور والنصر أي 
(الحباة). وبالتالي ما قيمة (الجواهر) التي تلفي الحباة. ونشل الحركة. وتفقد 
الحرية وتكسل الإرادة؟! ثم كيف مكن لهذا العربي الحر أن بحهل أويتجاهل 
galt‏ لا تقل أهمية عن تلك اصرح بها (المجد. العزة. الشرف) وكل ما 


palas ی‎ tne هنا دعوو نهاك‎ ha oa 
لحد ينای عن السقوط والورسة. ويندت القاومة بكادة أشكالهاء غم كثرة تنوم‎ 
tl الغريات سواء أكان ذلك بالذهب ام الجواهر ام‎ 


الإغراءات ERA pa‏ 
MT‏ ما تتهاوى امام صدق وقوة (الحجع) التي قدمها الشاعر. 
اصة وأنها صبغت, igual‏ 
من جههة. استعارباً على هدا الحو من SS pal‏ 
at‏ أعلى هدا النحو من التصويرا: 
الموقف العربي الذي يشترى بالذهب. 
العينان اللنان تفقان. 


الرداء الذي يلطخ بالدم. 
الثباب المطرزة بالقصب. 
العربي الذي جر وراءه ذيول العار. 
سه الرؤوس التي لا تنساوى (اختلاف الهوية) 


الكن من جهة أخرى. فبها (علاقات تشبيهبة صريحة). لا تحتاج إلى تقسير 
ES‏ 


يجسد القيم ويشكل الهوية والوطن! هي مقومات غير معلنة. لكنها La‏ مقصودة. 

كما أن هته المقومات ply‏ والأسس التي بحاول الأعداء وأعوانهم (الخرئة) 
الحصول علبها بالإغراءات أحيانا. وبالقوة أحيانا gl‏ لم تصمد. لأنها غير مبنبة 
على أسس متيئة. وحجع قوية بل تحمل وهتها في ثائها. وهي الحجع اللي تستند 


.أوتأويل؛ لأنها شكلت على هذا النحو من التدرج وا 
احتلاف وتباين عام يحكم مسارات القصيدة كلها 


e 


والأولى مالاعتمار. فكان من الطبيمي أن تتناسل هذه الصيغ ( الحجع الداعمة) لها 
على هدا النحومس الهبمنة الراضحة للاستفهام الننالي من الدداية حنى النهابة 
في نوع من التدرح pa‏ والمثير 


a انتيجة‎ 
ga لاتصالج‎ au 
di تأكيد‎ es 

Cs 2 1‏ 
az‏ 4 
Sti aE‏ هل بصم “مإ 
له أكل الرؤوس..؟ 
له أقلب الغريب ؟ 1 
ا 55 هل ننساوی Het‏ 

| 

0 

e‏ استسلام 
2 0 النهاية 


إن إصرارالشاعر على تقديم هذا السيل من الححج بهذه الحمولة الكبرى 
الأدوات الاستقهامية الإنكارية. يؤكد رغسة عارمة لديه في إقناع العربي 
ايداف متها كما أن هدفه من هذه الاستفهامات الكثيرة 


EA 


ee ee 
Ay ga) ناهر يتا‎ yes JALEA 


القري / الضعيف. السيد/العيد. 


إلبها مقارسة بحجع الشاعرالني كاست باستمرار تأحد مشروعبتها. وقونها. 
وحيانها من أعلى ly‏ ما ملكه الإتسان Mpal pa)‏ 
الشرف . ) لنكون في الأصلع Ay‏ حتى وان أصابها الصعف أوالوض. فإنها 
a‏ ما تستعيد o‏ وحباتها ومحدها مادامت تنسع علاقات وصلات 
(dm)‏ ترسع صدن دعوة الشاعر وإيمانه الشديد بقصيته. فليس غريماً ان نكثر 
عسارات الاستفهام anal Ay‏ والاستدراك الني ندعم هدا الترحه. 
وتقوي lol al‏ النصور الدي lio‏ مما بسمع بتوليد عسارات مسسبة على 
حجع نقوي all gene‏ ودلالة لاحقة Ja‏ وتؤكد الدلالات السائقة فالدلالة 
الي نستشفها من (الوحه) وقد انترع مسه أسرر عصووهما (العينان ) يتقوى 
بصورة (ححة) gpa‏ تتحسد y‏ ذلك (الدم) الدي ge‏ أن يتحول ماء كما أن 
apse)‏ الإجوة ا A‏ عون العرناء (الأعداء). كما أن الأبدي الي للخت 
pal‏ لا يمكتها ان تشه الأبادي الطاهرة. 

غير أن التحول الهام والحاسم في هده التحلبات (qua)‏ هوائذي تولد من 
خلال الأداة (لكن ) الي أطهرت بحلاء أنها اقوى يكير من هده الصورالتي ial‏ 


(asa 
القلب‎ as إنهاالخرب سے افدا م‎ 
# 

الكن) 


Le] 
إن هده الحرب التي فد تكون هنا تتائج ضعبة سرعان ما سيتم الحسم في‎ 
أبعادها العميقة. لاسيما وأنها تقارن بخبارالاستسلام الذي بعد شرهزيمة‎ 
فالرابط (لكن) خلق صورة أوحالة هي (حجة) اقوى من القول السابق الذي فيه‎ 
نرد وغباب للحسم (قد). فكانت هذه الصورة. اللي تلت الرابما (لكن) الاق‎ 


er 

A ENT a e a وعد هل يكفي أن‎ 

مرجعبتتها ومسماته. ونستعرص حصانصي y eg‏ كما حاءت في 
Se‏ عوام أحرى. ولقادات معايرة. يحص ت محللدة؟ 

وهي يععينا نك مى النضري حت oe aS‏ 

استيعب همه النظيت و تاهو ودرحة تضيقي. وكا ا A‏ به. 


a ل‎ eS u 


بسبطة واصحة. لاسيما تمالب والسحث امهتم بهد لجال محولى النأي عن 
تك u‏ والجرنبات واتتفريعات. لني لا نتكر أهميتها وحدوها و Maal)‏ 


كما انها تنم بقدركيرمت التقاصع مع فسَايا عديدة نضينها حبتا وتكشاف 


.ينيجه مسارها نحووجهات خاصة ومحددة تعمفها. وتحدد 


2( فوضی المصطلح: 1 

ولآن النقاد العرب قد راهنوا على محأولأتهم الفردية المعزولة في نقل وترجمة 
هذا السيل العرم من النطريات والناهع الغربية. تحذوهم باستمرار هذه الرغبة في 
السبق إلى (الجديد) في سجل البارزة النقدية و(الترجمية ) العريبة (الحديثة). 
فإتهم اختلفوا وتفرقوا شيعاً. بل تنازعواء وتضاريت آراؤهم في تحديد الترجمات 
الناسية. حتى lc‏ الواحد. 

فكانت الحصبلة فوضى عارمة. القت بسلبباتها على أدوات التحليل 
والمتطلقات المرجعية, والمفاهيم النظرية المعلبقة في ثلك الإنجازاث التحليلية 
والنقدية التي جسدث ll‏ بل جزرا متفرقة, ل رابما بينها. 

ويكفي للدلالة على هده الشاهرة اللافتة الوقوف عند الترجمات الني قدمت 
الصطلع استهوى الجميع. فبادر كل فرد إلى تقديم مسا يراه الأنسب لمصطلع 
(Podtique)‏ حبث نجد: (الشعرية, والشعريات, الشعرانية, الشعري, فن الشعر 
القول الشعري, علم الشعر, أدبية yall‏ الإنشائية, علم الشعس علم الأدب, نظرية 
Kl‏ صناعة الأدب. الإبداع, الأدبية. الجمالية. علم النظم. فن النظم, البويتيك, 
البويطيقا), فكيف سيساهم النقد الأدبي العربي في إنتاج أعمال ومقاريات Ss‏ 
الاطمئنان إليها في ظل هذا الاختلاف الشاسع في الترجمات والتضارب الواضع 
في تقديم ا لقابلات المترجمة, الني تزباد تباعدا في ظل إصرار كل محلل أو تاقد أو 
مترجم على استبعاد ما يقدمه الغبر. بل وتبخيس جهده. مهما كانث طبيعته؟! 

إن الهج تناع طييمي. لدى تطورالمجتممات التي is‏ الفكرين 
والمتظرين والعلماء. في ظل سياق عام من الفكر pall‏ والعلم ا متطور والحياة. 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تغذيه بأقكارها وتنميه 


باستعدادها العقلي والقلبي كلما جد فيه جديد. على أن هذا (الجديد) يظل بدوره 
قابلا ps‏ بعد أن يعرض على مصفاة النقد. غير أن الانبهارالشديد غالبا ما 
يحول دون ذلك, فيتحول الناقد إلى مجرد مقكد. بردد ويستهلك. 


سلما على حصيلة المنجرات النقدية وكل ما يقصل yp‏ سواء على مستوى التتطير 
أوالإنجار 
ب 1 
ما حاولنا الوقوف عند بعض مطاهر هته الأزمة الني شبزالجال 
النقدي. فإنتا نلمسها في الطاهر الاتبة se‏ 


1) غلبة الانطباع على التحليل والنقد: 

كذيرة هي a‏ والقصورات والاراء الطرفية. الخاضعة للاهواء الي نم 
إدراجها y‏ حقل المناهع. وهدا الث غالبً ما تعع بها مجلات عربية. 

يضاف إلى ذلك هذا التذيذب الواضع في تحديد u‏ 
pe Marek aa‏ 
في الأدوات أوالأهداف. أوالتطلفات؛ فإدا الاختلاف الذي ييلع في كثير من 
الأحبان حد التعارص هوالسمة الغالبة على تصوراتهم ونتائجهم النقدية. وهذا ما 
يكشف حفيقة الفمل النقدي والنهجي لدى الثقاد المرب المحدثين والماصرين. 
امقارثة بخيرهم من قاد العام Ll gl‏ هن لمق الي “pips‏ 


انسمث باستمرار بصفة (التبعبة ) التفليد واستهلاك الجاهز من النطريات 
als‏ 


ولأن هذا العمل لا يقتصر على تجربة المتهج في البلا العربية. وشا يسع 
إلى عرض أبن المناهع التي كان SLY‏ الواضح في مسيرة التحليل والتقد عالياء 
قإن مقصدا أساسياً كان شفلنا وتحن نعرض اهذه galt‏ والتطريات. يتمثل في 
مدى استفادة التقد العربي منها يسا يساهه pla ai)‏ والتقد مما دون 
الركون إلى التقليد المسيء للنص gaily‏ في آن. 
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اغوارها وقهم لبعادها بعين تاقدة غير متبهرة. حتى يكون النوطيف ناجعاً ونال 
في الوصول إلى فهم أعمق واد للنصوص والخطابات موضوع التحليل والدراسة. 
والتقد لم بعد هنا مطلداً أساسباً. ومقصداً جوهرياً. بالقدر الذي ساد نوع من 
اللسارزة في إظهارالسبق إلى تقديم (الجديد ) من هذه المناهع والنطريات. مهما 
نكن طبيعة الترجمة, وكيفما كانت صفة المفاهيم واللغة الني كنت بها فكانت 
النتيجة الطبيعية لسوء المتطلق. أن أضعنا المناهع المستعارة. وفقدنا روح الإنتاج 
سواء للنصوص أوللإنجازات التقدية الصاحبة لها. وتعطلت بذلك مسيرة الإبداع. 
والنقد معاً. ly‏ تبق سوى هذه ا مظاهرالخداعة لناهع ونطريات براقة. لكنها قليلة 
الجدوى. غير فعالة. وطلت تلك الفلتات الإساعية واللمحات الثقدية التمهزة. 
تادرة أمام هذا الركام الهائل من الانطباعات والراء والتصورات المبثوتة في ثنايا 
مجلات أوضمن لقاءات أوندوات. يغلب عليها طابع الإشراء والإعجاب 
والاحتفال البعيد عن النقد العلمي. والتحليل المنهجي والدراسة (الموضوعية ). 

القد أن الأوان لوقفة متائية. تعترف فبها SUL‏ ونحدد فبها اختبارائئا. 
.ونهبئ لكل ذلك تصورات عميقة. ورؤى دقيقة, تتحلل من هيمنة النقليد المزدوج٠‏ 
سواء للمتقدمين أوالمتاخرين. a‏ التجارب أن "كلا النوعين من المقلدة لا 
إبداع عنده. إذ مقلدة لمتقدمين يتبعون ما أبدعه السلف من غير تحصبل الأسباب 


التي جعلتهم يبدعون ما أبدعوه. ومقلدة التأخرين يتبعون ما أبدعه الغرب من غير 
تحصيل الأسياب التي جعلتهم يبدعون ما Ca) yesh‏ الحداثة: د. طه عبد 
الرحمن 2006/12). 

إنه (الإبداع ). إذن. ذلك الغائب الأكبرالذي افتقدناه في مختلف إنجازاتنا 
سواء منها القكرية اوالأدبية أوالنقدية. فمتى ستكتمل شروط ( الإبداع ) لتتحرر 
من قيود الاتباح؟ تلك هوالسؤال ( الإشكال). 


3) فوضى التقليد: 
تقليد السلف (القديم) / تقليد الغرب (الحديث). 
فاضا مقلدة السلف. فتزاعون إلى الماضي مكل ما يحمله من (إرث) سوام 
ان إيجاباً ام مسلباً. مضيناً ام Laie‏ يسلمون به ويصرون على نقائه بال 
بعنبرونه المخلص. والمجيب الحاسم عن كل الإشكالات والأسثلة: قديبها giran‏ 
انون أعندار لاختلاف الزمان والمكان وما پغررانه من أحداث ومستجدات وام 
Se‏ الغرب همبالون إلى كل ما هو( حديث ). (جديد). باعتداره الأجود والأفيد 
دادر على الحسم ي قضايا الحصر. مادام يتضمن مماهيم براقة. جنابة مثل 
اتور والتقدم والحداثة والتحديث ) وغبرها من الفاهيم التي أفررتها حضارة 
الغرب, ورسختها مجتمعات خاصة. لها معابيرها وطرن نفكيرها ومقاصدها. 
وحصي ال نسم أوالتقلبد الذي سقط قيه كثير من المعجدين 
Ly‏ أن نتساءل كما تساءل د. مله عبد الرحمن "هل ملك المقلدون ناصية 
اتقثبات هذه المشاهع وتفننوا في استعمالها. حتى جازلهم أن ينقلوها إلى غير 
أصولها (...) الواقع أن التمكن من هذه المناهج لم يكن من نصيبهم ولا التنفئن في 
استخدا مها كان طوع أيديهم. ولا ينكر ذلك إلا من دونهم SG‏ في العلم ردونهم 
تفئنا y‏ العمل ولا أدل على ذلك من أنهم عاجزون عن الاستقلال عن تلك المناه 
والإتيان بما يقابلها ولو على Lge‏ مع أنه لا استيعاب يقير تحصيل هذه القدرة 
على اصطناع المقابل مثلاً أوضدا"(تجديد المتهج في تقويم الترات: د طه عبد 
الرحمن: 1999/10( 
لابد من الإقرار أن هناك انبهارا شديدا بالتظريات والمناهج الغربية من لدن 
كير من التقاد أوالمحللين العرب إلى مستوى جعل متهم (رهائن )هده اك 
بقوون على فحص محتواهاء أو الت 


فاعل ولا منجر. حتى إدا حاول إبرار مالديه من قدرة pl‏ سرعان ما 
ae‏ هده التمدحة من حديد فيعود إلى سيرته هي التبعية والتقليد. مادام قد راهن 
مند النداية على بمودج فريد وأوحد, مثل بقيس عليه كل تحربة, حتى ولو كانت 
خاصة وفريدة. فإنها تنسع على منوال سايق منالي وسودجي هو الأول وامنتهى. 
إنه النموذج الغربي. 

فلكي تكون النجرية النقدية العرببة ناجحة وناجمة يحب أن ناخد روحها. 
ومشروعيتها من هذا LGN‏ الفربي. وإلا عدت عندهم دون المستوى, وبحب 
استبعادها وتجاوزها بدعوى قدمها وتحلفها. 


7) تضخم النظريات / شع الإنجازات: 

هناك أيضاً إسهاب واضع في عرص واسئهلاك النطريات والمفاهيم 
والصطلحات من خلال نصورات وآراء عامة (ala)‏ في مقابل ندرة واضحة 
اللمنجرات التطييقية التي تسائل الخصوص. وتخف Y‏ مطانها. lg‏ بنيانها. 
وتدارس لغانها. دون ادعاء إجابات حاسمة أوإسقاطات نائية. تفقد هن 
النصوص روحها وجمالها وفائدنها. وما تضارب المصطلحات. وثناقض الترجماث 
وتعارض التاويلات. حنى داخل المتهح الواحد أو النظرية الوا 
إحدى وجوه هذه الأزمة. واتساع مداها. وإن كنا لا paa‏ وجود إنجازات نقدية 
مضيثة لدى بعض التقاد ota‏ لكنها غيركافية, وتبقى قليلة جداً أمام هذا 
العدد الهائل من التظريات المستعارة. 

تع لايد من الإقراريتميز هذه الإنجازات النقدية. الي راهنت gle‏ 

us -‏ وأشكاله. يدل الاقتصارفقط على مخ Sige‏ 


4( تقديس التقنية: 
القد تم تحريد هده المشاقع من أصولها peal!‏ وابديولوحياتها الضمنبة. 
at‏ عارية مس قبمنها هسائرعم مى سمات (العلمبة) و( الموضوعبة) الي 
وصقت بهاء فإنها ملت حاملة لأنعاده alga‏ وحمولانها الفلسفية الي Y‏ 
يستليع أي كان إنكارها. هده (الحقبقة) Le‏ بتم إغدالها مدعرى الاقتسار 
على الجوانب A‏ والمكونات اللسانية التي نحن y‏ امس الحاحة إلبها لريادة. 
الوعي بالنصوص. ويقديم ما بدعونه معرفة ( عنسة) وتخليل sl‏ ).نعي عن 
سا بسمونه السقوطا في شراك النداهة والاتشاع الي ضاعت ف ال 
pp da 7 a‏ شاعت في النقد العرسي 
القد نغ نضجيم هده الحجة إلى درحة انها أنتحث عنانا للمتهع ورهائر 
لشلريات العرببة: en‏ 


5) الاختزالية: 
فكثير من النفاد بخنزلون التطريات gall)‏ مجرد SU‏ وتفتبات 
حالية من روحها الفلسفية. ومرحعباتها الفكرية؛ حلاقاً لا هو قائم في هن المناهع 
التي تتضمن في عمفها رؤية طاهرة أوباطنة. وفلسفة معلنة أو مضمر 
إن المذاهع. في عمقها. تعدبر عن رؤية للكون وما يحتويه. ولذلك. فالومي هنا 
الكل هوالكفيل بضمان حسن استثمارها. بعيداً عن التصور الذي ينزع عنها 
روحها. ويبقيها مجرد هياكل لا حياة فبها ولا روج 


6( النمذجة المطلقة: 

ولآن نقدنا العربي الحديت والمعاصر طل مهووسا. مشدوداً إلى شوذج واحد. 
فقد أصبع رهين هذه النمتجة. Y‏ يستطيع الفكاك pe‏ تأسره Ag‏ وتحاصره 
بحدودها. وترسم له اققا مغلقا. لاايخرج عنه ولا يحيد؛ بل يظل تابعا مقلدا غير 


٠ ونبنيروسانت‎ 


أسئلة دقيقة وعميقة. تتطلب قدراً كديراً من الجرأة والشجاعة للإحابة عنها. 

أحيرً. إن ازمة المنهع في الواقع هي ازمة مجتمع. وفكر إنها أزمة أمة. 
تعيش ندهوراً في مناحي كثيرة ab.‏ يسلبياتها على كل المجالات. ولي مقدمتها 
سؤال المنهع والنقد والأدب والفكر والثقامة. 

ومن غير الطبيعي ولا النطقي أن نفصل بين سؤال المنهع, وسؤال الننمية في 
مجتمع عربي. لازال يتنكر لهذين ا لكونين الحاسمى ويراهن بالقايل على FA‏ 
الاستهلاك. إن على مستوى الاقتصاد أوالفكر A‏ 

القد تمالتعامل مع هذه التطريات والمشاهع باعثبارها حفائق lee‏ 
واجابات دائمة عن أسئلة وقضابا وتجارب عريبة. وكانها تناج غربي. فكانت 
الحصيلة خلا وتضارب وتشويه للتنلريات والخطابات معا تم فيه تحاهل 
خاصية النسبية والتعدد وامكانية التعديل والتقويم وحسن النوطيف. الذي اقربه 
حتى اصحاب تلك النطريات والمناهع أنفسهم. لآن تلك صفات وخصائص كل 
شاط الفكر وأشكال الإبداع والنقد. قابلة للتغيبر والتعديل والتجاوز. وهذا ما 
lil‏ بوضوح. حينما عرضنا لختلف هذه الناهح. لقد غاب عن هؤلاء أن النهع 
النفسي لدى قرويد مر بمراحل مختلفة. كما أن النطرية التي استند إلبها. نم 
تعديلها. وتجاوز كثير من مقاهيمها اللاحقين (شارل مورون - لاكان وغيرهما). 

كما أن المنهج التاريخي والاجتماعي كما ظهر عند؛ تين ود 
يييف. قد اختلف عما أنجزه JS‏ ولوسيان غولدمان. وان كانت تجمع بينهم 
أصول ومفاهيم وفلسقة مشتركة من حيث الخلفية النطرية في مصادرها ومنابعها 
الأولى. غير أن ذلك لم ينع من تطويرها وتجديدها والإضافة إليها. 

كما أن اللسانات السوسيرية وإن كانت المستند الأساس الذي أقام عليه 
اللساتيون اللاحقون نظرياتهم. قإتهم سرعان ما تجاوزوها وقد موا إنجازات 
ونطريات في إطارالوصف أوالتداول أونحوالتص أوالأسلوبية أوالشعرية أر 
cla‏ أوغير نلك من النظريات الأخرى. 


استنادها إلى بطريات ومساهع نابعة من الدرس اللساني الحديث. 
مكتها إلى حد ما من رد الاعتدارللجوانب اللغوية والأسلويبة التي توارت 
في الدراسات السابقة. 

نخليها النسي عن الرقوع في تلك الإسقاطات الداتبة والانطاعية, 
Gly‏ من التعميمات والإطلافات الي ميرت المناهع (الإبديولوجية). 
إعادة النطر في كثبر من الأحكام النقدبة المطلقة الني قامت على مبادئ 
(المفاضلة, والمعبارية ). والاحتكام مدل دلك إلى اللغة الي شيز كل مدع 
هيما يعرف (Res!)‏ او(الشعرية) 

اعنمادها على بطريات تنوع القراءات والتلقي المفتوح. الذي أقر بتراجع 
gal ae‏ أمام سلملة القارئ. سواء كان ارس او ناقا" 

غير أن ذلك کله لم يسمع بإبشاج تراكم نقدي هكن من إنتاج نظرية. 
نقدبة عريبة. ومنهع محدد galt‏ واضع الأهداف. دقيق المفاهيم 


والأدوات. بمكن من إعناء التحرية الإبداعية العربة في شتى الأجناس 
ust‏ 


لكن كيف السبيل إلى الخروج من هده الوضعية المنأزمة. والاستفادة من هذا 
الثنوع والغنى في هده النطريات والمناهع. وتوجبه تلك الإنحازات الرائدة - رغم 
فلنها - نحو تأسبس عمل نقدي متميز. يعني النقد والإبداع العربي معأ؟ هل يكفي 
أن تستعير هذه اللغات. وننقل هذه اللناهع ونتشيث بهنه النظريات. لتكون بذلك 
قد انخرطنا في حداثة فعلية. فاعلة ومنتجة؟ وهل 
والمنهجية. يدقعنا نحو إنجاز طفرة تقدية 
التستشرف أفقاً مغايراً مشرقاً؟ وهل 
استيعاب وتوظيف تلك الناهع الغربية. 


إقرارتا بهن الأزمة النقدية 
تتجاوزبها هذه الوضعية. 
امتلاكنا لنظرية نقدمة Mange‏ يعقدا من 
.التي لاشك أننا القذا السيرعلى خطاها. 
فاصبحنا مارس النقد والتحليل من خلالها؟ وهل بإمكاننا أن نحقق هذا التحول 
بمعزل عن إنجازنحولاث سياسية واقتصادية ومعرفية؟ Gol pina‏ هل إن سؤال 
النقد ily‏ بمكن أن يستفل se‏ التنمية؟ 


فهرس الكتاب 


محنلفة صمن هدا ا مشترك انعلاماني. حبث نجد مثلاً سيميائيات أميرتوابكو. 
الي شددت على (العلامة - الأبقون ). وسبميائيات رولان بارث ( موت المؤلف / 
حباة القارئ). وسيميائبات (بورس ) حبث الاتفتاج العلاماتي. الذي أحال 
العالم كنه (علامة). وسبمبائيات كرستيفا الي ركزث على الاتتفال من النص 
إلى (النناص ). وسيميائبات غريماس pl‏ ارتبطت اساسا بالعلامة السردية. 
الذلك. نرى أن البحث في هذا المختلف والتميزيجب أن يكون الموضوع الأول في 
الاعتساروالأحق بالتحليل والدراسة والنقد. يدل الاقتصار فقط على البحث في 
التمائل واللنشابه كما هو ماثل في كثير من الأعمال. 
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